الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأميّ 
الأمين» وعلى آله الصادقين وصحبه الغرٌ الميامين» ومن سار خلفهم واهتدى 
بهديهم إلى يوم الدين. 

أما يعد : 

تقلت اة سينا مهما سن غقيدة الف اللإنامية: [3 تشكل اساسا 
مهماً من أسس العقيدة التى تعتنقها هذه الطائفة» وقد اختلط أمر التقية على 
أكثر المسلمين» فلم يعرفوا الفرق بين أهل السنة والجماعة والشيعة الإمامية 
في تعاملهم مع هذا الأمر الشرعي» ومن أجل بيان مفهوم التقية عند الفريقين 
سنحاول من خلال هذا البحث استعراض الآراء الواردة عند العلماء فى 
(التقية)ء وسنبدا أولا بيان التقية عند آهل السئة والجماعة» ثم ما تعنيه. عند 
الشيعة الإمامية . 

وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث» تناولنا في المبحث الأول 


N 


ومصصوع 


التقية عند أهل السنة والجماعةء فعرّفناها لغة واصطلاحاًء ثم بيّنا حكم 
العمل بالتقية» وختمنا هذا المبحث بشروط العمل بها. 

أما المبحث الثاني فتناولنا فيه التقية عند الشيعة الإمامية وبيئًا الفرق بين 
مفهومها عند أهل السنة وعند الشيعة الإمامية» كما وضحنا وجوب العمل 
بالتقية عند الإمامية وحكمها وشروطهاء ثم نقلنا الروايات عن أئمة أهل 
البيت في ذم التقية والغلو في العمل بها عند الشيعة الإمامية من خلال 

في حين تناولنا في المبحث الثالث الفرق بين الإكراه والتقية؛ لأن 
الإمامية لا يفرقون بينهماء ويعدونهما شيئا واحداء وهو من تناقضاتهم 
وهفواتهم» فحاولنا دراسة هذا الموضوع» عن طريق أخذ رواياتهم ودراستها 
وبيانها بين يدي القارئ الكريم. 

ناته شان أن تعدا عا ر الت والاخرة و رقا حدق القول 


ا 


س التحضصة 


مم مفهوم التقية عند أهل السنة والشيعة الإمامية 


المبحث الأول: 


التقية عند أهل السنة 


تعريف التقية: 


التقية ر اسم مصدر من الاتقاء» بمعنى استقبل الشيء وتوقاف 


يقال: اتقى الرجل ال لي إذا اتخذ اوا ی 1 كال 
ا 2 لله سياد ی تِ ما محكروأ كرا زات 6 ومن ذلك قول 


النبي ب : «فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة قال ابن منظور: «التقاة 
تعني أن الاي يتقي بعضهم عفنا ويظهرون الصلح والاتفاق وباطنهم 
بخلاف ذلك“ والتقية والتقاة كلها بمعنى واحد. 


أما في الاصطلاح فالتقية عندما تطلق غالباً فيراد منها وقاية الناس 
E‏ ل وأصل هذا جاء من قوله تعالى: ولا يِذ 


4 رم سے‎ 11 N) 


فرِبنٌ أيه مِن دون ال وس بقل للكت فاش مرک لَه فى شىء 

)١(‏ لسان العرب» مادة «وقى»: (407/58)؛ الموسوعة الفقهية: ج۲۸ مادة: (التقية). 

(؟) الحديث أخرجه البخاري عن عدي بن حاتم ي الصحيح» كتاب الزكاةء باب 
الصدقة قبل الرد: رقم ۱۳١١‏ ؛ مسلمء الصحيحء كتاب الزكاة» باب الحث على 
الصدقةء رقم .٠١١5‏ 

(۳) لسان العرب» مادة «وقى»: .))٠١/۲١(‏ 


الخضة - الكل ]ا ال 


سس ]به 
د أن فوا مِنْهُمْ 66 [آل عمران: ۲۸] وقد عرّفها ابن القيم با فقال: 
«التقية أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم 
بالتقية27» وعرّفها السرخسي بقوله: «التقية أن يقي الإنسان نفسه بما 
يظهره» وإن كان يضمر خلافه»" أما الحافظ ابن حجر فقال في تعريفها: 
«التقية: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره»" . 

والفرق بين ما تقدم من تعاريف العلماء للتقية أن الاختلاف قد وقع 
فيها فيما يخص الفعل والقول» إذ ذهب السرخسي إلى أن التقية تشمل 
القول والفعل» في حين اقتصر ابن القيم وابن حجر في تعريفها على القول 
دون الفعل» وهو ما نجد النفس أميل إليهء لأن العلة من التقية هي 
الصاف عل الي أن الحا من فر الأعدات رة كان هذا الأمر خضل 
غالباً بالقول دون الفعل فهو أليق بحال المسلمء ويدل آية التقية المتقدمة» إذ 
أشارت إلى أن حصول ذلك يمكن أن يكون بالقول غالباً بدليل الآية التي 
بعدها: 5 إن تكفا ا ق صَدُوركم- أ اك دو سل أله € آل عمران: 9؟]» قال 


ابن کین ا في تفسير هذه الآية الأولى : «فمن خاف في 0 البلدان 


والأوقات من شرّهم [الكافرين] فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته») ۹ 


العمل بالتقية: 

لا شك في مشروعية العمل بالتقية عند أهل السنة والجماعة في حالة 
الضرورة» إذ الأصل في التقية هو الحظرء ولا بد من سبب قوي يبيح للمسلم 
اللجوء إليهاء قال الجصاص : «وإعطاء التقية إنما هو رخصة من الله تعالى 
وليس بواجب» بل ترك التقية أفضل» قال أصحابنا فيمن أكره على الكفر فلم 


.٠١١۸ أحكام أهل الذمة: ص‎ )١( 
.)٤٥/۲٤( (؟) المبسوط:‎ 

(۳) فتح الباري: .)۳۱٤/۱۲(‏ 

.)"ه/4/١( تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


مفهوم التقية عند أهل السنة والشيعة الإمامية 


يفعل حتى قتل: إنه أفضل ممن أظهر”'' يعني التقية» والأدلة الواردة عن 
النبي ي تدل على هذاء حيت اسع حيرب بن عدي وك عن ال 0 
أخذه المشركون وحبسوه وخيّروه بين سبٌ النبي كلل ومدح آلهتهم وبين 
القتل» فاختار الشهادةء وأخذ بالعزيمة دون الرخصة» فروي أن النبي ڪيا قال 
في حقه: «هو أفضل الشهداء». وفي رواية: «هو رفيقي في الجنة»”"" . 

واعترض على لم المي بقصة عمار بن ياسر هيه الذي: «أخذه 
المشركون؛ فلم يتركوه حتى سب رسول الله بيا وذكر آلهتهم بخيرء ثم 
تركوه» فلما أتى رسول الله يي قال عليه الصلاة والسلام: «ما وراءك؟» ل 
شرء ما تركوني حتى نلت منك» وذكرت آلهتهم بخير»ء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «فكيف ر قال: أجده مطمئناً بالإيمان» قال عليه الصلاة 
والسلام : «إن عادواء فعد» a‏ قوله تعالى: إلا من اکر وكيم 
مُظمَينٌ بالإيمّن) [النحل: .]٠١١‏ 

وقد أخذ بعض العلماء هذا القول على ظاهره وإطلاقه» ولا يمكن 
حمله على ذلك لوجوه عديدة: 

الأول: أن هذا كان في بداية أمر الإسلام حين كان المسلمون قلة 
مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس كما وصفهم تبارك 
وتعالى» وإليه أشار كل من معاذ بن جبل ومجاهد عندما قالا: «كانت التقية 
في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين» فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا 
من عدوهم)! . 

والآمر الثاني كما قرز ذلك السرخسى.ففال: «ويعفن الجلماء 
رحمهم الله يحملون قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن عادوا فعد» على ظاهرهء 


.)۲۹۰/۲( أحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) كذا ورد في كتب الفقهاءء قال الحافظ ابن حجر : «ولم أجده بكلا اللفظين». الدراية : (۱۹۷/۲). 
)۳( الحاكم» المستدرك : (؟/88) وقال: : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"؛ البيهقي› 
السنن الكبرى: (۳۸۹/۸) قال الحافظ ابن حجر: «وإسناده صحيح». الدراية : (191//1). 

)٤(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: (4//اه). 


اللضة ا سا ل 


سح 
يعنى: إن عادوا إلى الإكراه» فعد إلى ما كان منك من النيل مني» وذكر 
آلهتهم بخير» وهو غلطء فإنه لا يظن برسول الله # أنه يأمر أحداً بالتكلم 
بكلمة الشرك» ولكن مراده عليه الصلاة والسلام: فإن عادوا إلى الإكراه» فعد 
إلى طمأنينة القلب م وهذا لأن لتخم وإن كان مق له فيه 
فالامتناع منه أفضل»" 0 وهذا التقرير منه كباله حسن» فهو ال دلالة قطعية 
على أن الأصل كان اطمئنان القلب» وليس التكلمء إذ الامتناع حينها أفضل» 
والركوزة. إن سلامة العقيدة (والغيوعلئ اليا :من قيتع المؤمتين» ومن هنا 
حدد ابن عباس ما التقية في مثل هذه المواطن : «هو أن يتكلم بلسانه وقلبه 
مطمئن بالإيمان ولا يقتل ولا يأتي مأثماً» والسبب في التأكيد على سلامة 
القلب ضروري هنا لثلا يقع المسلم في مخاطر الكفر والشرك. 


والشاهد على ذلك قصة عبدالله بن أبي سرح فإنه كان يكتب الوحي 
لرسول الله › فلما آذه المنشتر كرون وأكرهوه على مأ أكرهوا عليه 
عمار بن ياسر ذف أجابهم إلى ذلك معتقداًء فأكرموه» وكان معهم إلى أن 
85 00 وقد كان من بين الاين ا ا 
إل لاسو إن بال بن سعد بن أي الس اخنيً عند عشم بن 
کل ذلك 39 ا بعد لاك : ثم أقبل 5 أصحابهء فقال: : «أما كان 
E GS a‏ ال ات ا 


قال: «إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعیں ۸“ 


(۲()۱) المبسوط: (55/155). 
)۳( أبو داود» السنن» كتاب الجهاد» باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام : ١ )٥۹/۳(‏ رقم 
TAY‏ ¢ النسائي » السئن» كتاب تحريم الدم» باب حكم المرتد: )1°( <« رقم ٤01۷‏ . 


ا 


| مفهوم التقية عند أهل السنة والشيعة الإمامية | التقية عند | مفهوم التقية عند أهل السنة والشيعة الإمامية | السنة والشيعة الإمامية 


ويروى عن أبي عبيدة في سبب. نزول قوله تعالى : من حكفر بال 
من بعد إيمندء ا ولب مظمَين الاين وك ¿ من شرح الكفرٍ 
سدوا تابهر اض شرك اه وله ١ OS‏ قال: 
(من كفر بعد اا عمار بن ياسر له ) وقوله تعالى: (ولكن من ن شش 
الْكفْر صدا عبدالله بن أبي سح اك ومن المستبعد برأينا أن تصح هذه 


الرواية ؛ لأن الآية مكية وقصة ابن أبي سرح مذنية . 


والدليل الآخر على أفضلية العزيمة على الرخصة في حالة التقية ما روي 
عن الحسن: أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي يك فقال 
لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم قال: أتشهد أني 
رسول الله؟ قال : : نعم» فا ثم دعا بالآخر وقال: اتيد أن شهدا 
رسول الله؟ قال: نعمء قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصمء قالها 
ثلاثاً؛ فضرب عنقه» فبلغ ذلك رسول الله كل نقال: «أما هذا المقتول فمضى 
على صدته ويقينه» وأخذ بفضيلة فهنيئاً له» وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة 
عليه" ففي هذه القصة ‏ إن صحت - مدح النبي كه الرجل الأول» وشهد له 
بالصدق واليقين» وهذه فضيلة له» في حين لم يعب على الآخر أخذه بالتقية. 


ومن المناسب الإشارة هنا إلى أن هذه الحوادث التى وردت لبعض 
الصحابة وقعت بين يدي أهل الكفر والشركء. وليس بين المسلمين» أو عند 
غلبة الدين» فحينئذ لا بد من إظهار كلمة الحق» والصدع بها كما ثبت من 
حديث أبي سعيد الخدري م ضيه أنه هة سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: 
«كلمة حق عند سلطان جائر»” 0 وقصة الإمام أحمد بن حنبل مشهورة في 
إيثاره العزيمة على أن يأخذ برخصة التقية» رغم سطوة السلطان. 


.)56٠١/#( ابن سعدء الطبقات:‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة: (40/5/5). 

(۳) الحديث أخرجه الإمام أحمد» المسند: (19/6)؛ الترمذي» الستن: (41/1/4)؛ ابن 
ماجه» السنن: (۱۳۲۹/۲)؛ أبو داودء السنن: (٤/١١۱)؛‏ النسائي» السئن: .)١51/8/(‏ 


التضة - ا 


aze] 


حكم التقية: 

تقدمت الأدلة فى جواز العمل بالتقية عند الضرورة» وأنها رخصة 
أقَرّها الإسلام على من وقع في فتنة في دينه أو ماله أو نفسه» وقد اختلف 
العلماء في شروط جوازها والعمل بهاء لأن مقاصد الشريعة جاءت من أجل 
حماية النفس وصيانتهاء وقد لا تحصل هذه الحماية إلا باللجوء إلى التقية» 
قال تعالى: (ولا كتمُلَُا آشتکم إن له كن گم ًا @) [النساء: 4؟], 
ا ام ل ء هو أن يثبت المسلم على ما هو 

لك الخ طهر كا حو عليه با : 

وكما هو معلوم فإن الثبات أفضل وأعظم أجراً من الأخذ برخصة 
التقية» فقد وردت في القرآن الكريم قصة (أصحاب الأخدود) حيث أمر 
الملك الكافر لمن آمن منهم أن يفتن بنار عظيمة سجرت في أخدود وقال: 
«من لم يرجع عن دينه فاحملوه فيهاء ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صبي 
لها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أمه! اصبري فإنك على 
الحق»”"» قال القرطبي في معرض تعليقه على هذه الرواية: «إن الصبر على 
او نشم و وينة أرلن: .. ولقد امتحن كثير من أصحاب 
النبى ية بالقتل والصلب والتعذيب الشديد فصبرواء ولم يلتفتوا إلى شيء 
من ذلك» ثم استشهد بحديث أبي سعيد وقصة خبيب بن عدي ڪلي" › ولا 
يخفى على مسلم ثناء الله تعالى على هذه الأمة التي ألقيت في النار لإيمانها 
ولم يردّها ذلك العذاب عن هذا الإيمان. 

وحكى الله تعالى موقفاً مشابهاً مع أحد الطغاة» وهم سحرة فرعون 
الذين قالوا له بعد إيمانهم برب العالمين» وإنذار فرعون لهم بالعذاب العظيم : 


)١(‏ الموسوعة الفقهية: مادة (التقية). 

(۲) مسلمء الصحيح» كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود: 2))57٠0/5(‏ 
رقم ۳۰۰۵. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: (۲۹۳/۱۹). 


" = الفكمة 


ر 


74 مفهوم التقية عند أهل السنة والشيعة الإمامية 


کے کے معو 
ا 02 


(تالوأ کی مويك عل مَا جانا ينه الت وى قطرًا افض مآ أَنتَ قاض إ 
هذه لير الديا 1 409 [طه: 8/١‏ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أءٍ 
نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين والذي فطرنا وخلقنا الذي أنشأنا 
من العدم المبتدي خلقنا من الطين فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت» 
فاقض ما أنت قاض أي افعل ما شئت وما وصلت إليه يدك إنما تقضي هذه 
الحياة الدنياء أي اا الدار وهي دار الزوال ونحن قد 
رغبنا في دار القرار»”١‏ 0 والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة. 

أما ما جاء في السنة فقد تقدمت بعض الأدلة على جواز التقيةء منها 
حادثة عمار بن ياسرء وفعل الأسيرين عند مسيلمة الكذاب» وكيف مدح 
النبي يك المسلم الذي ثبت فقتل : «مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضيلته 
فهنيئاً له»» وهذا یدل على التفضيل › والأمر نفسه ذهب إليه السرخسي في 
احتجاجه بقصة ثبات خبيب بن عدي على دينه وإيمانه فقال: «فبهذا يتبين 
أن الامتناع أفضل»”" . 

ويبدو أن مذهب البخاري كاه كان في إيثار الثبات على الأخذ بالتقيةء 
فقد بوب لهذه المسألة باباً بعنوان (باب من اختار الضرب والقتل والهوان على 
الكفر) أورد فيه حديث خباب ابن الأرت أنه قال: شكونا إلى رسول الله يكل 
وهو متوسد بردة في ظل الكعبةء فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: 
«قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل» فيحفر له في الأرض فيجعل فيه» فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه وعظمه» فما يصدّه ذلك عن دینه»» ثم قال يي : «والله ليتمنّ الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف إلا الله والذئب 
على غنمه» ولكنكم تستعجلون»”", ويتضح في هذا فقه الإمام البخاري وعمق 


.)150/#( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)٤٥/۲٤( المبسوط:‎ )۲( 
.5644 صحيح البخاري» كتاب الإكراه: (59457/5): رقم‎ )۳( 


0 ل 


are 


فهمه لأحاديث النبي لار لأن في الثبات إعزازاً لأمر الله تعالى واستظهاراً 
لدينه وإعلاءً لكلمته وإظهاراً لثبات المسلمين وبسالتهم وتثبيتاً لعامة المسلمين 
على الحق» قال الحافظ ابن حجر في بيان غرض البخاري من هذا الباب: 
«فالقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النارء فيكون أسهل إن 
اختار الأخذ بالشدة». 

ومن الأدلة على ذلك أيضاً ما روي عن النبي ية أنه قال: «دخل 
الحا وجل فى قاب :ول العاز,رجل فى فاب قارا ركيت :ذلك 
ارول فال «مرّ رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى 
يقرب له شيئاًء فقالوا لأحدهما: قرّبء قال: ما عندي شيءء قالوا: قرب 
ولو ذباباًء فقرّب ذباباًء فخلوا سبيله فدخل النارء وقالوا للآخر: قرب 
قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله كَبْكَ. فضربوا عنقه فدخل 
الجنة»"» قال الشيخ سليمان بن عبدالله: «في هذا بيان عظمة الشرك ولو 
في شيء قليل وأنه يوجب النارء ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم 
أرذل الحيوان وأخسّه وهو الذباب كان جزاؤه النار. . .»2 ثم قال: «إنه دخل 
العا سل قف عله تقاض م ر 


مما تقدم بيان جلي للأدلة الواردة في الكتاب والسنة في تحديد حكم 
العمل بالتقية» ومع ذلك فقد وضع العلماء أحكاماً كثيرة للعمل بها نذكر 
E‏ 
١‏ - أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار» ويخاف منهم على 
نفسه وماله فيداريهم باللسان» وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسانء بل 


.)۲۹۸/۱۳( فتح الباري:‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة من حديث سلمان الفارسي» المصنف: (١/۷۳٤)؛ البيهقي» شعب‎ 
:02۳0( الإيمان: (ه/586)؛ ابن أبي عاصمء ال صن 416 ابو ت الله‎ 
.١5١ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: ص‎ 0 
الموسوعة الفقهية» مصدر سابق.‎ ) 
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1 
2 


1 
چ 


ل 
حم 


(۲) 
(۳) 


فق 


مفهوم التقية عند أهل السنة والشيعة الإمامية 


يجوز أيضاً أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاةء ولكن بشرط أن 
يضمر خلافه» وأن يعرّض في كل ما يقول» فإن التقية تأثيرها في 
الظاهر لا في أحوال القلوب» روى البخاري عن أبي الدرداء قال: «إنا . 
لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم»”" . 

أنه لو أفصح بالإيمان والحق حيث تجوز له التقية كان ذلك أفضل» 
ودليله ما ذكرناه في قصة خبيب بن عدي وأصحاب الأخدود وسحرة 
فرعول . 

أنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداةء وقد تجوز أيضاً 
فيما يتعلق بإظهار الدين» فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنى 
وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار 
على عورات المسلمين» فذلك غير جائز البتة. 

ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحلٌ مع الكفار الغالبين» إلا أن 
مذهب الشافعي يشو أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين 
المتلميق: اه عرق بل كا اه ا على ا 

التقية جائزة لصون النفس» وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن 
يحكم فيها بالجوازء لقوله وَل : «حرمة مال المسلم كحرمة دمه)“ 
ولقوله ككلِ: «من قتل دون ماله فهو شهيد»““ ولأن الحاجة إلى المال 
شديدة القدر من نقصان المال» فكيف لا يجوز ها هنا؟ واعترض على 
ذلك بقصة صهيب الرومي عندما خرج مهاجراً من مكة إلى المدينة 


.)۲۲۷۱/۰( صحيح البخاري:‎ )١( 
.) 9١/0 : الجصاص› أحكام القرآن‎ 
أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن مسعودء المسند: (١/4517)؛ الدارقطنى» السنن:‎ 


)۲/۳( الطبراني» المعجم الكبير : (19/6) والحديث حسّنه الشيخ الألباني فى 
صحيح الجامع رقم 95ه". 
أخر جه البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص إا : (؟///2)810 رقم 7744. 


الحضة - لس ا 


سح 


فاعترضه رهط من قريش فاشترى نفسه بماله» وفيه نزل قوله تعالى: 
وی الاس من یری تق ایکا مات آلو له رونك 
بالمكاد 469 [البقرة: 27607 وهذا هو الذي يترجح لدينا. 

5 - قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتاً في أول الإسلام لأجل ضعف 
المؤمنين» فأما بعد قوة دولة الإسلام فلاء وروي عن الحسن أنه قال: 
«التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة»"» وهذا القول أولى» لأن 
دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان. 


شروط العمل بالتقية: 

من المفيد هنا أن نذكر الشروط التى وضعها العلماء لجواز العمل 
بالتقية» إذ لا يصح اللجوء إليها إلا بتوفر الأسباب الموجبة لذلك» وإلا كان 
فاعلها آثماً لا عذر له فى ارتكابهاء والعمل بالتقية عند أكثر العلماء يجب أن 
يكون تحظوراً ولا يساق خلفه بحي يكوت وسيلة ليل امات كما قال 
تعالى : ممن أصْطرٌ عير باع ولا عاد فلآ ثم [البقرة: *17] وفسر «الباغي» في 
هذه الآية الكريمة بمن أكل الحرام وهو يجد الحلال» وفسر «العادي» بمن 
أكل من الحرام فوق ما تقتضيه الو 5 ولذا وضع العلماء روط لا 
يجب الخروج عنها في حالة اضطرار العبد إلى التقية» وهي : 


-١‏ يشترط في جواز التقية أن يكون هناك خوف من هلاك النفس أو العرض» 
وتردد البعض في المال» فإن لم يكن هناك خوف ولا خطر لم يجز 
ارتكاب المحرم تقية» قال الجصاص: «قوله يي لعمار: «إن عادوا 
فعد). إنما هو على وجه الإباحة لا على وجه الإيجاب ولا على الندب» 


.)۲٤۸/۱( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) ابن أبي شيبة» المصنف :. (414/5). 

0 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: .)٠١/١(‏ 
) الموسوعة الفقهية» مصدر سابق. 
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¢ 
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NT e a 
وإنما الأمر مباح » وهو دون المستحب» وهذا الذي تر جح‎ 558 
من قول الجصاص › وهو الراجح من مذهب الحنابلة» قال القاضي أبو‎ 
يعلى : «الأفضل أن لا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل» واحتج‎ 
بقصة عمار وخبيب ا ال ع‎ 
. قتل» فكان عند المسلمين أفضل من عمارء والله أعلم»”"‎ 


تدل آية (التقية) أن هذا الأمر مخصوص عند غلبة الكفار» أو غلبة 


الفسق والفجور والظلم في دار الإسلام» فلا بأس بالتقية لعصم 
الدماء؛ قال ابن مسعود: «ما من كلام أتكلم به بين يدي سلطان يدرأ 
عني به ما بين سوط إلى سوطين إلا كنت متكلماً به قال 
ال «وإنما أراد بيان جواز التقية في إجراء كلمة الكفر إذا 
أكرهه ال عليهاء فالظالم هو الكافرء قال تعالى: 3 والکيرون هم فم 
يموي @( [البقرة : Prot‏ 


أن يعلم أنه إن نطق بالكفر ونحوه تقية يُترك بعد ذلك» وهذا الاشتراط 


منقول عن الإمام أحمدء فقد سئل عن الرجل يؤسر فيعرض على الكفر 
دیکره عليه TT ° e‏ دة وقال : 
E CL i‏ را 


يريدونهم على الإقامة على الكفر دنھ قال ابن مفلح : «وكأنه 


أحكام القرآن: .)٠١/١(‏ 

القواعد والفوائد الأصولية: ص .٤١‏ 
ابن أبي شيبة» المصنف: .)٤۷٤/١(‏ 
المبسوط : .)٤۷/١٤١(‏ 

المغني : (۳۱/۹). 


اللضة الك ا لل 


zr] 


شير إلى قضة عمار خن انخده المشركرن وارادوة على الشزك».: 

وعلق ابن قدامة على كلام الإمام أحمد بقوله: «وذلك لأن ا 
على كلمة يقولها ثم يخلى لا ضرر فيهاء وهذا المقيم بينهم يلتزم 
بإجابتهم إلى الكفر المقام عليه واستحلال المحرمات وترك الفرائض 
والواجبات وفعل التتحكل راك نو انم راف وإن كان أمر E‏ 
واستولدوها أولادأ كفارأء وكذلك الرجل» وظاهر حالهم المصير إلى 
الكفر الحقيقي والانسلاخ من الإسلام»". ثم احتج بقصة أصحاب 
الأخدود التي تقدمت» قال الحسن البصري في 000 الثبات وعدم 
الأخذ بالتقية : «إنما التقية رخصة» والفضل القيام بأمر الله»”". 


وخلاصة ما تقدم في هذه الفقرة أن على المسلم المقيم بين ظهراني 
الكفار إن أجبر على الكفر مرة أن يظهر ذلك تقية» ولكن هذا الأمر ليس 
على إطلاقه» فإن كان هؤلاء يصرُون على إجراء أحكام الكفر عليه؛ 
بحيث لا يبقى للإسلام رسم في قلبه» فعليه حينئذ الهجرة من هذه الدار 
والهروب من هؤلاء القوم بدينه وإيمانه» وهذا ما سنبيّنه في الفقرة الاتية. 
ويشترط لجواز التقية أن لا يكون للمكلف مخلص من الأذى إلا 
بالتقية» وهذا المخلص قد يكون الهرب من القتل أو القطع أو الضرب» 
وقد يكون التورية عند الإكراه على الطلاق» وعدم الدهشة وهذا عند 
بعض الفقهاءء ويكون ذلك باللسان دون القلب أو اليد كما هو مروي 
عن ابن عباس إا * وقد تكون الهجرة من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام» فإن أمكنته الهجرة لم يكن اكوا الكفار وترك إظهار دينه 
لقوله تعالى: (إنَّ أ الب اوقم التكيكة عالیی أَنشِيمّ الوا فيم كم تالو كا 5 


)1١ه5/0/( المبدع:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: (98/١؟4‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة: (44175/5 
(4) المصدر نفسه. 


ج التحضصة 
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سے اد 


مُنيَضْعَنِنَ فى لاض الوا ألم تكن ارش أله وة كباجنوا فيا اوك مأو 
1 وسات مَصِا © [النساء: ا ]ء» قال الالوسي: «اعتذروا عن 
تقصيرهم في إظهار الإسلام وعن إدخالهم الخلل فيه وعن العجز عن 
القيام بواجبات الدين بأنهم كانوا مقهورين تحت أيدي المشركين» وأنهم 
فعلوا ذلك كارهين» فلم تقبل الملائكة عذرهم لأنهم كانوا متمكنين من 
الهجرة؛ فاستحقوا عذاب جهنم لتركهم الفريضة المحتومة*' » ومقتضاه 
أن من كان مقهوراً لا يقدر على الهجرة حقيقة لضعفه أو لصغر سنه 
وسواء أكان رجلا أم امرأة بحيث يخشى التلف لو خرج مهاجراًء فذلك 
عذر في الإقامة وترك الهجرة؛ وقد صرحت بهذا المعنى الآية التالية 
للآية السابقة وهي: 000 لْسَتصَمَنِينَ مت ألرْجَالٍ السا وَالْولَدانِ لا يسكَطيعوَ 
جيل ول يت سید ©) [النساء: 44] وقال الآلوسي أيضاً: «كل مؤمن 
وقع في محل لا يمكن له أن يظهر دينه لتعرض المخالفين وجب عليه 
الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينهء ولا يجوز له أصلاً أن يبقى 
هناك ويخفي دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف» فإن أرض الله واسعة» 
نعم إن كان ممن له عذر شرعي في ترك الهجرة كالنساء والصبيان 
والعميان والمحبوسين والذين يخوفهم المخالفون بالقتل أو قتل الأولاد 
أو الآباء أو الأمهات تخويفاً يظن معه إيقاع ما خوفوا به غالباً» سواء 
كان هذا القتل بضرب العنق أو حبس القوت أو بنحو ذلك» فإنه يجوز 
له المكث مع المخالف». والموافقة بقدر الضرورة» ويجب عليه أن 
يسعى في الحيلة للخروج والفرار بدينه. وإن كان التخويف بفوات 
المنفعة أو بلحوق المشقة التي يمكن تحملها كالحبس مع القوت. 
والضرب القليل غير المهلك فإنه لا يجوز له موافقتهم!" . 


ه - ويشترط أن يكون الأذى المخوف وقوعه مما يشقٌ احتماله. والأذى إما 


.)١؟5/8( روح المعاني:‎ )١( 
.)١7؟١/#( المصدر نفسه:‎ )۲( 


"n 51 - الخضة‎ 


rw] 
أن يكون بضرر في نفس الإنسان أو ماله أو عرضهء أو في الغير» أو‎ 
تفويت منفعة. فالأول كخوف القتل أو الجرح أو قطع عضو أو الحرق‎ 
المؤلم أو الضرب الشديد أو الحبس مع التجويع ومنع الطعام‎ 
والشراب. وقال المالكية: أو خوف صفع ولو قليلا لذي مروءة على‎ 
ملا من الناس”"2. أما التجويع اليسير والحبس اليسير والضرب اليسير‎ 
فلا تحلٌ به التقية ولا يجيز إظهار موالاة الكافرين أو ارتكاب المحرمء‎ 
بل المنقول عن الأئمة خلافه» وإن كان يخشى على نفسه الهلاك عند‎ 
وقوع التهديد العظيم فلا بأس بإظهار التقية عند ذلك» فقد روى شريح‎ 
أن عمر بن الخطاب وهه قال : «ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن‎ 
وفرق الحنابلة بين هذا وبين الإكراه». فمن ضرب‎ 
ضرباً شديداً أو يسيراً في حق ذي مروءة» أو الحبس والقيد الطويلان؛‎ 
أو أخذ المال الكثير ا من الديارء أما إن كان ذلك تهديداً فهو‎ 
إكراه وهو يختلف كما قرر ذلك القاضي أبو يعلى» واستحسن هذا‎ 
القول ابن عقيل" أي يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأمر‎ 
المكرّه عليه والأمر المخوف» فرب أمر يرهب منه شخص ضعيف ولا‎ 
يرهبه شخص قوي شجاع» ورب شخص ذي وجاهة يضع الحبس ولو‎ 
يوماً من قدره وجاهه فوق ما يضع الحبس شهراً من قدر غيره» ورب‎ 
تهديد أو ضرب يسير يستباح به الكذب اليسير ويلغى بسببه الإقرار‎ 
بالمال اليسير» ولا يستباح به الإقرار بالكفر أو المال العظيم. وأما‎ 
خوف فوت المنفعة فقد قال فيه الآلوسي: إنه لا يجيز التقية“. وذلك‎ 
كمن يخشى إن لم يظهر المحرم أن يفوته تحصيل منصب أو مال يرجو‎ 


أو أوثق أو عذب» 


.)508/4( التاج والإكليل:‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة: (41/4/5). 
(۳) المبدع: (ل/ارده؟). 

(4) مختصر التحفة: ص ۲۸۸. 
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حصوله وليس به إليه ضرورة» وعد ا ويدلٌ عليه من 
القرآن قوله تعالى: 9وَإِدْ أَحْدَ اه مِكىّ الَدنَ أُونُوأ الكتبَ ليت لتاس 
ولا تسوه دوه ورا u‏ واشتروا ووه تا یلا فقس م 
شروت 9) [آل عمران: 1167 وفيها ذمّهم الله تعالى على الكتمان في 
مقابلة مصالح عاجلة» أي من مال أو جاه؛ لأن قول الكذب والغيبة 
والنميمة ونحوها وقول الإنسان بلسانه خلاف ما فى قلبه كل ذلك 
مدوم والكلات لا لا يركذت إل لم يرجوها من ورك كاب 
ولو سئل لقال: إنما كذبت لغرض كذا وكذا أريد تحصيلهء فلو جاز 
الكذب لتحصيل المنفعة لعاد كل كذب مباحاء ويكون هذا قلباً لأحكام 
الشريعة وإخراجاً لها عن وضعها الذي وضعت عليه. 


هذه يعض العلماء على ضرور التفريق بين التقية وبين النفاق» ‏ فالتقاق 
هو أن يظهر الإيمان ويستر الكفرء وقد يطلق النفاق على الرياءء 
والتقية هي إبطان الإيمان وإظهار الكفر عند الضرورة كما تقدم» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «أساس النفاق الذي بني عليه هو الكذب. 
وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه» كما أخبر الله تعالى عن 
المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم"''» والصلة بين 
التقية وبين النفاق» أن المنافق كافر فى قلبه لكنه يظهر بلسانه وظاهر 
حاله أنه مؤمن» ويعمل أعمال المؤمنين ليأمن على نفسه في المجتمع 
الإسلامي وليحصل الميزات التي يحصلها المؤمن» فهو مغاير للتقية» 
لأنها إظهار المؤمن عند الخوف على نفسه ما يأمن به من أمارات 
الكفر أو المعصية» مع كراهته لذلك في قلبه» واطمئنانه بالإيمان. 


مفهوم التقية عند أهل السنة والشيعة الإمامية 


1 
کے 


من خلال ما تم عرضه يتبين مذهب أهل السنة والجماعة فى مسألة 
التقية» إذ الأصل فيها الحظرء ولا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة 


1 


.)45/9( منهاج السنة النبوية:‎ )١( 


القضة ا ال 


مضع 


القصوى» مع أن بعض العلماء فضّل الأخذ بالعزيمة والثبات على الأخذ 
بهاء علماً بأن جمهور العلماء قال بإباحتها عند الضرورة كإباحة الميتة 
والخنزير عند الخشية من هلاك النفس من الجوع» وأنت ترى أن فقهاء أهل 
السنة عدُوها من فروع الدين وليس من أصوله» فبحثوها في كتب الفقه 
والتفسير» وليس في كتب أصول الدين والعقيدة» وفي هذا تعضيد لعمق 
ر وع م 


مفهوم التقية عند أهل السنة والشيعة الإمامية 


المبحث الثاني: 


التقية عند الإمامية 


عقيدة التقية: 

لا بد من الإشارة منذ البداية أن التفسير اللغوي للتقية ليس فيه اختلاف 
بين أهل السنة والجماعة والشيعة الإمامية» إلا أن الاختلاف يبدأ من المدلول 
الاصطلاحي للتقية» حيث يبدأ مداه الواسع من هناء وهي تتخذ خصوصية أكثر 
في هذا الاتجاه» إذ أن لها أكثر من مدلول ومغزى يتأرجح ما بين الفقه 
والأصول والكلام» وقد يختلف مفهومها باختلاف هذه المباحث في كتب 
الإماميةء ورغم أن علماء هذه الفرقة يدّعون أن هذه المفاهيم متقاربة 
ومتجانسة» إلا أنها بواقع الحال تفقد مثل هذا التقارب عند الغور في معانيها 
المختلفة نظراً لوضعها محوراً من محاور العقيدة الأساسية في كتبهم ومؤلفاتهم. 
وبالتالي اعتمادهم الكلي عليها في تعليق وتأويل ورفض روايات كثيرة ثابتة في 
كتبهم عن الأئمة بسبب موافقتها لروايات أهل السنة. 

إن أهم التعار يف التي يقدمها علماء الشيعة الإمامية لمصطلح التقية 
وعادة ما يبدؤون بها كلامهم هو تعريف (المفيد) الذي قال فيه: «التقية: 
كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه» ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما 
بقن ضرا في "الذنيا والدين ٠‏ وهو من أشهر العبارات التي يعتمدها 


)١(‏ ينظر في تعريف الإمامية: المفيد» تصحيح الاعتقاد: ص ۱۳۷؛ حسين كاشف 
الغطاء» أصل الشيعة وأصولها: ص ."١6‏ 


القضة - الك N‏ 


Tî 


الإمامية في تعريفهم للتقية» ومع. . ذلك فقد عرّفها مرتضى الأنصاري بقوله : 
«المراد منها التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف 
للحق»”''» ومن كلام المعاصرين من علمائهم في تعريفها قول الشهرستاني: 
«التقية إخفاء أمر ديني لخوف الضرر من إظهاره»"» وما قاله أيضاً حسن 
البجنوري في بيانها: هي عبارة عن إظهار الموافقة مع الغير في قول أو 
ب اا الى ستل ورد لض ان 
أو بالنسبة إلى من يحيّه مع ثبوت كون ذلك القول أو ذلك الفعل أو ذلك 
الترك مخالفاً للحق عنده»". 


وأقرب هذه التعاريف إلى قلوب الإمامية والمعتمد والمرجح في كتبهم 
هو تعريف (المفيد)؛ الذي حدد فيه حدود التقية بأنها «مكاتمة المخالفين» 
ويعني بالمخالفين هنا كل من خالف عقيدة الإمامية في إقرارهم بالأئمة 
الاثني عر .كما أوضح ذلك شيخ الإمامية الأول ابن بابو ادي يسمونه 
(الصدوق») في معرض كلامه حول قوله تعالى: لن وون ن بالضب) 
[البقرة: #] حيث قال: «لا يصح إيمان المخالفين بالبعث والنشور والحساب 
والثواب والعقاب... ولا يكون الإيمان صحيحاً من مؤمن إلا من آمن 
بالمهدي القائم لاذ والأئمة نوكلا ٠‏ والمراد بكلمة «المخالفين» في 
كتب الإمامية هم أهل السنة الذين يخالفون عقيدتهم وأصولهم› > قال 00 
فيما نقله عنه تلميذه الطوسي: «إن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن 
يكون حكمه حكم اا وهذا الحكم يمكن إطلاقه على الصحابة فمن 
دونهم من أهل السنة» بل ويطلقونه أيضاً على الشيخين» قال المجلسي في 


.)۲۸۸/١( القواعد الفقهية:‎ )١( 

(۲) في تعليقه على كتاب أوائل المقالات: ص 55. 
(9) القواعد الفقهية: (ه/57). 

(4) كمال الدين: ص 18. 

(ه) تهذيب الأحكام: .)780/١(‏ 


مفهوم التقية عند أهل السنة والشيعة الإمامية 


تقرير عقيدة الإمامية بالشيخين 6م : « . ..وقع الوصريح باسم صنمي 
قريش وشيخي لاضن الذين كانوا يقدّمونهما على أمير 
لوين كل ا فصي تر تسعية ر عل انا 
للشيخين هما › SS‏ «وصنمي قريش أبا بكر 
ع ولا نظير لكلمة أخرى يمكن أن يتستر بها الإمامية من أجل 
مداراة تقيتهم عن أهل السنة والجماعة إلا كلمة (المخالفين) التي تحتمل 
وجوهاًء ولكن الأمر الذي لا شك فيه أنهم يعنون بها أهل السنة وغيرهم 
من فرق المسلمين ممن لا يعتقد عقيدة الإمامية. ) 
وربما وردت في كتبهم روايات من هذا القبيل في ذم (المخالفين) 
وعدم الصلاة خلفهم والاقتداء بأئمتهم. فقد روى الكليني وغيره عن 
علبة بن ميمون قال: «سألت أبا جعفر عل عن الصلاة خلف المخالفين؟ 
فقال: فما هم عندي إلا بمنزلة الجدر»”". قال مرتضى الأنصاري (وهو من 
علمائهم العارفين بأصولهم) في تعليقه على هذه الرواية: «إن وجود الإمام 
المخالف لا يتفاوت 9 عدم الإمام أصلاء ولا يترتب على وجوده في نظر 
الشارع حكم 000 وبعبارة أخرى أن وجود (الإمامي) بين جماعة 
اا ل ل 
ا له في عقيدته واعتقاده» ونظير هذا كما قرره الأنصاري - صلاته 
خلف رجل ثم اتضح أنه يهودي! لأن التقية عند الإمامية لا تفرق بين الكافر 
الأصلي وبين (المخالف)ء قال الشيرازي فى تقرير عقيدة التقية عند أصحابه 
زفق هذا المفهوم: «ومن الواضح أنه ا في شيء من ذلك اختصاص 
بالمخالفين» بل لا فرق في ذلك بينهم وبين الكافرين أو ظلمة الشيعة» © . 


.)۱۳۳/۲۰( بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: .)۲۸٤/٥۲(‏ 

(۳) الكافي: (۳۷۴/۳۴)؛ الطوسي» تهذيب الأحكام: (/155). 
)٤(‏ صلاة الشيخ: ص .18١‏ 

(©) القواعد الفقهية: .)4809/١(‏ 


Cî 

وقد يسأل متسائل عن مغزى تسمية الإمامية لمن لا يشاطرهم عقيدتهم 

ب (المخالفين)› وماذا يجب أن يعتقد الإمامى تجاهه؟» ولا نريد أن نذهب 

بعيداً ونبحر بالأدلة الأصولية والعقلية لبيان هذه التساؤلات» إذ أن روايات 

الامامية تجيب عن هذه التساؤلات وغيرها مما يكشف لنا مضمون التقية 
بأغلب معانيها : 


من ذلك ما رواه حمران بن أعين قال: «قلت لأبي عبدالله غ252 : إنهم 
يقولون: لا تعجبون من قوم يزعمون أن الله يخرج قوماً من النار : : من 
أصحاب الجنة مع أوليائه؛ فقال: أما يقرؤوت قول الله تارك رین شر 
جَنَنَانِ 39)) [الرحمن: [1Y‏ إنها جنة دون جنة ونار دون نار» إنهم لا يساكنون 
أولياء الله » ركاه بينهما 0 0 تن استطيع أن علي إن 8 
د رمحي فن ا راقن لستار التقية عن قلمه: ان 
قوله اله : «إن أمرهم» أي : المخالفين» «لأضيق من الحلقة» أي: الأمر في 
الآخرة مضيق عليهم لا يعفى عنهم كما يعفى عن مذنبي الشيعةء زفت لقان 
لبدأ بقتل هؤلاء قبل الكفارء فقوله: «لا أستطيع أن أتكلم» في تكفيرهم تقية› 
الخال أن الالح انقو من أهل الجنان ولا من أهل المنزلة بين الجنة 
والنار وهى الأعراف» بل هم مخلدون في النارة”"" 


ولا ریب أن كلام المجلسي هذا يرفع اللثام عن عقيدة الإمامية ومغزى 
مصطلح التقية» إذ في كلامه تفريق واضح بين (المخالفين) والكفارء لأن 
(المخالفين) في نظره ونظر قائمه أسوأ حالاً من الكفار الأصليين» حيث يبدأ 
أولاً بقتلهم وسفك دمائهم قبل قتل اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس» 
ثم إن هؤلاء (المخالفون) خالدون مخلدون في النار»ء وهذا ما يعتقده 


)١(‏ بحار الأنوار: (69/8؟). 
(؟) المصدر نفسه: (555/8). 


:| س الحضة 
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الإمامية بعيداً عن ستار التقية أو المداراة» وفيه يتضح الفرق الجذري 
والواضح بين مفهوم التقية عند أهل السنة ومفهومها عند الإمامية» وكيف 
حرّف الإمامية معناها الموجه للكفار الأصليين» إلى المسلمين (المخالفين) 
لهم من أهل السنة والجماعة والذين لا يدينون بدينهم» ولا يعتقدون بأئمتهم 
الاثني عشرء وكل ما يرد في كتب القوم غير هذا الكلام فاعلم أنه (تقية). 


فالتقية قريبة إلى واقع الإمامية نظراً لما حملوه في قلوبهم من إخفاء 
لعقائدهم بعد أن ازداد اضطهاد الناس لهم بسبب سوء اعتقادهم ولعنهم 
لأصحاب رسول الله ي وتكفيرهم المخالفين كما هو مشهور عنهم» ومن 
الصعب عند علماء الإمامية بيان المغزى الحقيقي من وراء هذه العقيدة» إذ 
يتخبطون في تبريرهاء فيفسّرونها أحياناً بكونهم قلة مستضعفة وسط بيئة 
متسلطة» قال الشيرازي: (إن التقية ديدن كل أقلية يسيطر عليهم الأكثرون 
ولا يسمحون لهم بإظهار عقائدهم أو العمل على وفقها فيخافون على 
أنفسهم»''» ويتجاهل الشيرازي في. كلامه هذا سبب إخفاء مثل هذه العقيدة 
أو سبب بغض المسلمين لهاء ولماذا لا يتقبل الأكثرون هذه العقيدة؟ء 
والجواب عن مثل هذا السؤال لا بد أن يكمن في نفوس هؤلاء القوم الذين 
يحمّلون أنفسهم أوزاراً فوق أوزارهم. قال عالم آخر من علمائهم 
المعاصرين: «ومن المعلوم أن الإمامية وأئمّتهم لاقوا من ضروب المحن» 
وصنوف الضيق على حرياتهم في جميع العهود ما لم تلاقه أيّةَ طائفة أو أمّة 
أخرى» فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التقيّة بمكاتمة المخالفين 
لهم» وترك مظاهرتهم» وستر اعتقاداتهم وأعمالهم المختصة بهم عنهم”" . 


إن التقية التي يعنيها المظفر هنا ليست هى عمل الأئمة» فالقاصى 
. والداني يعرف أن أئمة أهل البيت كانوا أبعد الناس عنهاء كما هو مذكور فى 


.)؟41//١( القواعد الفقهية:‎ )١( 
17 محمد رضا المظفر› عقائد الإمامية : ص‎ )۲( 


الكضة اا ا 


[ «سدعت ]ها 
كتب الشيعة الإمامية أنفسهم. وإنما الذي يعنيه هنا أن كثرة الكذب الذي نسبه 
رواة الشيعة الإمامية إلى أئمة أهل البيت هو الذي دفعهم للتخفي ووضع شعار 
التقية ملاذاً لهم من أذى الناس كافة» وهذا الأمر يقرٌ به الإمامية قبل غيرهم› 
ولذا فمن الطبيعي أن يعود المظفر فيقر ويعترف أن هذه الصفة تخصّهم دون 
سائر الخلق» وتعني عقيدة المفارقة لسبيل المؤمنين حيث قال: «وما زالت 


سمة تُعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم”'' . 


حكم التقية: 

بعد أن بيئًا عقيدة التقية عند الإمامية» وما حواه مضمونها من أقوال 
علمائهم» لا بد أن نوضح حكم التقية على وفق الأصول التي يسير عليها 
الإمامية في معتقدهم» والملفت للنظر تخبط علماء الإمامية في تقرير وجوبها 
أو عدمه» ففي حين قال (المفيد): «والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن 
يخرج القائم ل > فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى 
وعن دين الإمامية» وخالف الله ورسوله والأئمة لإيتلو» . فإن الطبرسي 
ف ون يونا الخو على" اسمن عد “قال :تلاز العقية ê SOE‏ 
الخوف على النفس»» وقد روى رخصة في جواز الإفصاح بالحق عندهاء 
ثم أورد قصة الرجلين مع مسيلمة وقول النبي ييه لهماء وعلق عليها بقوله: 
«فعلى هذا تكون التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة"'» وقد نشأ هذا 
الاختلاف بين الإمامية في حكم التقية من تناقض الروايات ‏ على كثرتها - 
عن الأئمة في جواز العمل بها أو عدمه» على أن الراجح من أصولهم بلا 
شك هو وجوبها عمومآء وجواز تركها أحياناً. 


أما علماء الإمامية المعاصرون فإن نظرتهم للتقية لا تختلف عن نظرة 
)١(‏ عقائد الإمامية: ص .١١9‏ 


(۲) الاعتقادات: ص .۸١‏ 
(۳) مجمع البيان: .)٤١١/١(‏ 


:٤ل‏ م الحضة 


ESET 
أسلافهم » إذ يترجح وجوبها عموماً عندهم» قال البجنوري : «لا شك في جواز‎ 
و > بل وجوبه في بعض الأحيان» وجوازه من القطعيات‎ 
ولم يكن هذا التمييع لحكم التقية من باب الاجتهاد واختلاف‎ »' ١07)»تاينيقيلاو‎ 
الآراء فحسب. بل من تخبط علماء ء الإمامية في استيعاب المصطلحات وعدم‎ 
التفريق بين وقوع الجرم من جهة والتهديد بفعله من جهة أخرى» بعبارة أدق‎ 
عدم التفريق بين الإكراه والتقية» قال الشيرازي: «إن الحق عدم التفريق بين‎ 
العنوانين: الإكراه والتقية من حيث الملاك والمغزى...2”"'»: ولا يصح هذا‎ 
الاستدلال في عدم التفريق بين الأمرين» إذ من المعروف أن للإكراه أحكاما‎ 
أخرى لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال في محل التقيةء ويختلف‎ 
مدلول كل منها كما هو مشهور بين أهل الأصول عند الفريقين. وقد مرّ في‎ 
المبحث الأول تفريق أهل السنة - خاصة الحنابلة  بين الأمرين» وهو الحق‎ 

بإذن الله وسيأتي بيان ذلك في المبحث الثالث من هذا البحث . 


ولا يمكن لنا الإحاطة بحكم التقية عند الشيعة الإمامية إلا بالاستعانة 
بالروايات التي ينسبونها لأئمة البيت» والتي فيها حت عظيم للشيعة 2 
بالتقية على كل حال وعند كل الأفعال, اللهم إلا في المسائل التي تتفق 
أهل السنة والجماعةء والتي ستأتي على بيانها إن شاء الله. 

فمن ذلك ما رواه الكليني وغيره عن أبي عمر الأعجمي قال: «قال 
لي أبو عبدالله 0 يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين 
لحرن لا تف تقية له)7", وروی الكليني أيضاً عن أبي بصير قال: «قال أبو 
عبداللّه يكل : التقية من دين الله» قلت: من دين الله؟! قال: أي والله من 
دين الله“ وروی أيضاً عن حبيب بن بشر قال: «قال أبو عبدالله ئلا : 


.)٤٤/ه( القواعد الفقهية:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: .)۳۹٤/۱(‏ 

(۳) الكافي: (۲۱۷/۲)؛ فقه الرضا: ۳۳۸. 

(5) الكافي: (۲۱۷/۲)؛ بحار الأنوار: (۳۹۱/۰)؛ البرهان: .)۲۸١/۲(‏ 


اللضة ا ااام 


aze] 


سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب من ر 
حبيب من كان له تقية رفعه الله يا حبيب من لم تكن له 0ن 
والروايات في كتب الإمامية كثيرة لا يمكن أن نوردها هناء وما هذه 
الروايات إلا أنموذج لهاء قال البجنوري: «أما الروايات ففوق 3 الاستفاضة 
بل لا يبعد تواترها معنى» وقد عقد في (الوسائل) أبواباً ل" ويعنى به 
(وسائل. الشيعة) للحر العاملي”" . ۰ 

والتقية عند الإمامية لا يجوز ترك العمل بها إلا عند خروج (صاحب 
الزمان) الذي يؤمنون بخروجه» فإذا خرج فحينئذ ترفع التقية وتعود الأشياء 
إلى افا درف ابن بائونة الي عن اجب الد قال لقال 
علي بن موسى الرضا يلكت : لا دين لمن لا ورع لهء ولا إيمان لمن لا 
تقية له» إن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية» فقيل له: يا ابن رسول الله إلى 
متى؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم» وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت» 
فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا“» قال الشيرازي في تعليقه 
على هذه الرواية : «وفيها دليل على أن التقية من أعظم القربات وأشرف 
أخلاق الأىة)* 


ما تقدم من الروايات تعطينا دليلاً على أن التقية هي فعل واجب في 
أعمال الإمامي ما دام معتقداً بهذا المعتقدء ومن تركها كان كتارك الصلاةء 
روی ابن شعبة الحراني وغيره عن علي بن محمد الهادي (الإمام العاشر عند 
الإمامية) أنه قال : «لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت ANE‏ 


.)5١5/1١5( الكافى: (1//5١؟)؛ الحر العاملى» وسائل الشيعة:‎ )١( 

(9) القواعد الفقهية: (44/0). ٠‏ 

(۳) يمكن النظر إلى الكتاب المشار إليه: )۱٠۷/١(‏ فما بعدها و )5١7/15(‏ فما بعدها. 
)٤(‏ كمال الدين: ص ١۴۷؛‏ المجلسي» بحار الأنوار: (95/8/8"). 

(ه) القواعد الفقهية: .)”98/١(‏ 

(5) الحراني» تحف العقول: ص 488 ؛ ابن إدريس» السرائر: .)٤۸٤/۳١(‏ 
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وقد استنبط علماؤهم من هذه الروايات وغيرها عن اجو بأن من ترك 
التقية فهو كافرء قال الح «اعتقادنا في التقية: أنها واجبة» من تركها 
كان بمنزلة من ترك الصلاة '. فلا فرق في منزلتها عن منزلة الصلاة التي 
هى عمود الدين› ومن قال بجواز تركها من علماء الإمامية. فإن ذلك من 
باب المداهنة والمداراة لا من باب تقرير الحقيقة والمعتقدء فهي أصل 
الأعمال ومحور الأفعال» نسأل الله تعالى العصمة من الزلل وسوء العمل . 


العمل بالتقية: 


إن العمل بالتقية عند الشيعة الإمامية لا يتوقف عند صون النفس 
وحفظهاء أو ما يتعلق بها من الأموال والأعراض» بل قد يكون ذلك 
للتدليس على المسلمين وجلب المحبة ودفع الضغائن» إذ هناك أسباب 
وجيهة تدفعهم لإخفاء عقيدتهمء قال الشيرازي بهذا الخصوص: «وغير 
خفي أن التقية بأجمعها تشترك في معنى واحد وملاك عام وهو إخفاء 
العقيدة وإظهار خلافها لمصلحة أهم من الإظهار. .. إن هذا الإطار 
العام الذي يضعه الشيعة الإمامية لنطاق التقية عندهم يشمل نواحي الدين 
بأركانه كافة» ولا يمكن أن يكون هذا الإخفاء إلا من باب استجلاب 
المصالح ودرء الغلو عن أذهان المسلمين بأن هذا الفعل هو جائز شرعاً 
رغم معارضته للأدلة الشرعية» حتى اعترف الطبرسي المسمى عندهم 
ب (أمين الإسلام) بأن التقية لا يمكن أن تكون إلا خداعاًء فقال في تفسير 
قله يال (محَيعُونَ ا أله وَالَدِنَ ءَامَنُوا [البقرة: 4] قال: «... والتقية 
أيضاً خداعاً فكأنهم لما أظهروا الإسلام وأبطنوا 0 ات تقيتهم 
خداعاً"» ومن الواضح في عبارة الطبرسي هذا التخبط بين الإمامية في 


.۸١ الاعتقادات: ص‎ )١( 
.)411/1( القواعد الفقهية:‎ )۲( 


الكضة اا اا 


are] 


وضع إطار عام لحدود العمل بالتقية. وفي حقيقة الأمر هي تشمل 
شيء في في دينهم ومعتقدهمء فهي لا حدود لهاء وإن وضعوا لها ددا 
فهي حدود وهمية سرعان ما تزول وتتلاشى . 


والأصل فى الأعمال عند الإمامية التقية إلا في ثلاثة أمور هي: قتل 
النفس والمسح على الخفين ومتعة الحج› هوبل في ناب مغالفة أعل 
السنة والجماعة أكثر من كونها ابتعاداً عن التقية» بعبارة أخرى: تدخل في 
بات فعارعنة المتخالفين .وعدم التشبه بهم في دار التقية» وعموم الروايات 
عن الأئمة في كتب الإمامية تدل على هذاء فروى ابن بابويه وغيره عن ابن 
أبى يعقون عن أ جغفر فال الا إيمان لحن لا تفية: له : قال: الشيرازي 
في تنظيره لهذه الرواية والروايات القريبة منها ا ن قال عار وكيوري التق 
إجمالاً في مواردها وأنها من أهم مسائل الدين»"» وقد أعطت هذه 
الروايات بعدا غير متنا للتقية بحيث لا يمكن معرفة تقية الإمامية من باتهم 
وعزيمتهم» ولا يقتصر ذلك على معاملاتهم مع (المخالفين) وإنما انتقل إلى 
معاملاتهم وعلاقتهم فيما بينهم› بحيث أصبح من الصعوبة بمكان معرفة 
عمل التقية من عدمه حتى بين أفراد هذه الطائفة نفسها؛ اا تعد من 
ضروريات المذهب التي لا غنى عنها. 

وقد وردت الروايات في كتب الإمامية تعضد ما ذهبنا إليه من أن 
الأصل هو العمل بالتقية» وما عداه فهو من باب الرخصة» فقد روى ابن 
بابويه وغيره عن أي عمر الأعجمي عن أبي عبدالله قال: «التقية في كل 
شيء إلا في النبيذ راح على غل ال وروي أيضاً عن زرارة 0 
اقلت لأبي عبدالله ل : في المسح على الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا 
أتقي فيهن أحدا: شرب كر ومسح الخفين ومتعة الحج» قال زرارة: 


.)۳۹۳/۳( الكافي: (۱4/۲)؛ ابن بابویه» من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.)"494 (؟) القواعد الفقهية: (۳۸۹/۱ ۔‎ 
.)؟5١8/١5( الخصال: ص ۲۲ _ ۳؟؛ الحر العاملي» وسائل الشيعة:‎ )۴۳( 


e Î 
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ولم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحداً»”''. ودلالة هذه الروايات 
في كتب الإمامية هي مخالفة أهل السنة والجماعة (المخالفين) في الأحكام 
الشرعية» وعدم التشبه بأعمالهم التعبدية حتى لو كانت موافقة للكتاب 
والسنة» وقد اعترف البنجوري بهذا التقرير عندما قال: «إن هذه الروايات 
الكثيرة التي هي فوق 2 کک على الإذن والرخصة في امتشال 
الواجبات موافقة للمخالفين تة ا ولم يستبعد البعض من علمائهم 
التقية في هذه الأمور الثلاثة أيضاً إن كانت هناك مصلحة في ارتكابها: «لأن 
المح على اتشر أن متعة الحج ليس أهم من جميع الأحكام الإسلامية 
حتى ينفرد بهذا الاستثناء» . 

إن ما تقدم من كلام يعطينا دلالة قاطعة على أن العمل بالتقية عند 
الإمامية لا يتوقف عند حدٌ من الحدود المحرمة حتى لو كانت في شرب 
الخمر والمسح على الخفين المحرم بزعمهم» لأن ما يصدر منهم من قول 
أو فعل يمكن حمله على التقية» فلا يمكن أن تلزمهم بشيء أصلاء 
أو تعتمد على ما يصدر منهم من أفعالء وهذا الأمر مشهور بينهم منذ 
ظهورهم» قال الشهرستاني: «فكل ما أرادوا تكلموا به فإذا قيل لهم في 
ذلك إنه ليس بحق وظهر لهم البطلان قالوا إنما قلناه تقية وفعلناه 
و وقد واجهت هذه المعضلة شيخ الإسلام ابن تيمية عندما كتب 
ردا على ابن المطهر الحلي المعروف عندهم ب (العلامة)ء» ونه على ذلك: 
«حيث يقولون: ديننا التقية» وهو أن يقول ا بلسانه خلاف ما في 
قلبه» وهذا هو الكذب ا ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون 
غيرهم من أهل الملة””', ووافقه الغزالي في هذا الحكم فقال: «وكل 


.)515/15( وسائل الشيعة:‎ )١( 

(۲) القواعد الفقهية: (49/8). 

(۳) الشيرازي» القواعد الفقهية: .)477/١(‏ 
(4) الملل والنحل: (150/1). 

(5) منهاج السنة النبوية: .)58/١(‏ 


او ا ا 


aer] 
زنديق مستتر بالكفر يرى التقية ديناً ويعتقد النفاق وإظهار خلاف المعتقد‎ 
عند استشعار الخوف حقاً»» وهذا الكلام يعطينا صورة واضحة لحكم‎ 
العمل بالتقية دون ضرورة ملحة وحاجة شديدة» كما وتؤدي إلى انتشار‎ 

النفاق بين من يعتقد بالتقية عقيدة فضا 


أهل البدت والتقية: 

يدعي الإمامية بأن التقية بدأت مع الأئمة منذ وفاة النبي يي وكان 
ذلك عندما اختار المسلمون قاطبة» بما فيهم أهل البيت» أبا بكر الصديق 
خليفة للمسلمين» وهذا الادّعاء لا يمكن أن يثبتوه حتى بالروايات المدونة 
في كتبهم على غرابتها وتناقضها وكثرتهاء فلم ترد في كتبهم رواية تصرح 
تصريحاً واضحاً بأن علياً أو أحد أبنائه قال بالتقية» بل الروايات الواردة 
عنهم في هذا الباب من أقوال وأفعال تناقض هذه العقيدة في الغالب» بعبارة 
أخرى: لم نر رواية تحت على الأخذ بالتقية صراحة للأئمة الخمس الأوائل 
الذين تدّعي الإمامية اتباعهم» وإنما الروايات المشهورة في كتب القوم أكثر 
ما نقلت عن جعفر الصادق ومن جاء بعده» وأما والده محمد الباقر فقد 
وردت عنه بضع روايات وقع فيها التصريح بالتقية. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: متى ظهرت هذه العقيدة بشكلها الحالي 
عند الشيعة الإمامية؟ 

بطبيعة الخال ستحاول تحقيق هذه المسألة بالاعتماة على الروايات 
الواردة في كتب الإمامية؛ لأن هذا كما هو معروف مهم في إلزامهم بالحجة 
البالغة والدليل الدامغ» فهم لا يؤمنون إلا بما في هذه الكتب» ويرفضون 
أي رواية أخرى وردت في كتب المسلمين. 


لا بد أن نقرر منذ البداية التاريخ الذي بدأت فيه روايات الإمامية تتخذ 


.٠١١ فضائح الباطنية: ص‎ )١( 


إل م الكضة 


كر[ مضه مرح رسو ] 
منحى التقية سبيلاً لهاء وإشاعة هذه العقيدة على ألسنة أئمتهمء فمن المؤكد 
أن التقية قد ظهرت بين الإمامية في حياة الإمام زيد بن علي (ت ١؟١ه)ء‏ 
إذ روى الطبري وغيره أن زيداً عندما أراد الخروج على بني أمية خرج معه 
سواد عظيم من أهل الكوفة» كان معظمهم من الشيعة» فطلبوا منه أن يتبرأ 
من الشيخين أبي بكر وعمر ل » فامتنع من ذلك وترضى وترحم عليهماء 
فرفضه السواد الأعظم منهم» «فقال: اذهبوا فأنتم الرافضة)» وهذا يدل 
على أن هؤلاء القوم لم يكونوا قد اعتنقوا عقيدة (التقية) بعدء بل إنهم لم 
يعرفوها أصلاً وإلا لكانوا قد خرجوا معه؛ لأن زيد بن علي بشهادة جعفر 
الصادق كان هو وعلي بن أبي طالب بمنزلة واحدة. 
ويعضد ما قلناه الرواية التي تثبت صحة خروج زيد بن علي على بني 
أمية بشهادة جعفر الصادق» وهى ما رواه الكلينى عن الأحول“ قال: «أن 
تسق علج محف نجه وهو ی قال ا ست نا 
تقول إن طرقك طارق ما تشخ م كه قال افقلت له + إن كان فهو 
أباك أو أخاك» خرجت معه؛ فقال لي: أريد أن أخرج فأجاهد هؤلاء القوم 
فاخرج معي» فقلت: لا أفعل جعلت فداكء فقال: أترغب بنفسك عن 
نفسي؟ فقلت: إنما هي نفس واحدة» فإن كان لله في الأرض حجةء 
فالمتخلف عنك والخارج معك سواء؛ فقال: يا أبا جعفر كنت جين 3 
أبي في الخوان» فيلقمني البضعة السميئة» ويبرد لي اللقمة حتى تبرد شفقة 
عليّء ولم يشفق علي حر النار إذ أخبرك ولم يخبرني» فقال: فقلت: خاف 
عليك أن لا تقبل فتدخل النار» وأخبرني فإن قبلت نجوت» وإن لم أقبل لم 
أبال أن أدخل النار»" . 


.)؟١1١//( تاريخ الطبري: (٤/٤٠٠)؛ المنتظم:‎ )١( 

(؟) هو جعفر بن عثمان الرواسي الكوفي الأحول ذكره الطوسي في رجال الشيعة وقال: 
روى عن الأعمش وغيره» روى عنه محمد بن الحسن الشيباني وبنهم بن بهلول» 
وقال علي بن الحكم: كان جليل القدر عند العامة. لسان الميزان: .)١١9/59(‏ 

)۳( الكليني» الكافي : (1/لاه؟). 


الحضة لسغ 


awr] 


ولا يمكن للمتتبع لروايات الإمامية إلا أن يتعجب من تلك الثقة 
المطلقة التي ألقيت على روايات الأحولء. مقارنة بما قاله الإمام زيد بن 
علي» بل أن الإمامية يمكن أن يكذبوا زيداً على حساب تصديق الأحول» 
ولا يخفى على القارئ سذاجة رد الأحول على زيد بن علي . 

ومع ذلك إن نحن سلمنا جدلاً بصحة ما قاله الأحول هناء فكيف 
يمكن أن نترك ما قاله بعد ذلك جعفر الصادقء, الذي غالبا ما تنسب التقية 
إلى رواياته» ويؤول بها أكثر كلامه» ونعني به ما رواه فضيل قال: « 
مغ ويد بن علي في الطريق عند غنيره للمحازية مع عسكر معام ٠‏ التلغاة» 
وبعد شهادة زيد ضء» ذهبت إلى المدينة واجتمعت اام جعفر 
الصادق م ظ4 » فسألني وقال: يا فضيل أكنت مع عمي حاضراً في قتال أهل 
الشام. .؟! قلت: بلى» فهناك سألني عن عدد من قتلت منهم» قلت: ستةء 
فقال: لا تشك في إباحة قتل هؤلاءء وحل دمائهم. .؟» فقلت: لو كان لي 
شك في استباحة دمائهم لم أقتلهم» فسمعته يقول: أشركني الله تعالى في 
تلك الدماء والله زيد عمي هو وأصحابه شهيداء مثل ما مضى على علي بن 
الى لان سمي بدت رقي ا اللجاذا الى يفيس رين ين على 
بالتقية في هذا الموقف؟ ولماذا لم يحمل علماء الإمامية هذه الرواية على 
التقية؟» بطبيعة الحال لا يمكنهم ذلك؛ لأن التقية لم تكن قد ذاعت 
وانتشرت كما في الأزمنة التالية» بل أرجح أن هذه العقيدة لم تظهر في زمن 
جعفر الصادق نفسه» وإنما نسبت إلى زمنه ممن جاء من بعده من رواة 


)0( هو هشام بن عبدالملك بن مروان» أبو الوليد» الخليفة الأموي القرشي» ولد سنة 
«AY‏ رم ا قال ابن سعد عن سحبل بن محمد: فا وات 
أحداً من الخلفاء أكره إليه الدماءء ولا أشد عليه مثل هشام» وقد دخله من مقتل 
زيد بن على وابنه يحيى أمر شديد» حتى قال: «وددت لو كنت افتديتهما؛؛ مات سنة 
9ه. طبقات ابن سعد: (77/5”)؛ تاريخ الطبري: )١١11/4(‏ وما بعدها؛ سير 
أعلام النبلاء: .)۴١١/١(‏ 

(؟) أمالي الصدوق: ص 49"؛ المجلسي» بحار الأنوار: (17/1/45). 


د 25 - الحضة 


مم مفهوم التقية عند أهل السنة والشيعة الإمامية 


الإمامية» قال الآلوسي: لاففي هذا التشبيه الذي في كلام الإمام جعفر 
الصادق الناطق بالحق أنه اعتقد أن حال الإمام زيد» وحال الأمير كرم الله 
وجهه بمرتبة واحدة ومن باب واحدء فلزم من ذلك أن زيداً في جميع 
اعتقاداته على الحق. وأن خروجه أصالة لا نيابة صواب» وإلا فلا يسوغ 
الحكم عليه بالشهادة» وتشبيهه بحال الأمير»""' . 


eha 
لمصطلح التقية» وبتقديرنا فإن التقية ظهرت بعد قتل الإمام زيد بن علي»‎ 
أي بعد عام ١١١ه؛ وليس قبل هذا التاريخ» لما قدمناه من روايات»‎ 
- ويعضد ما ذهبنا إليه عدم وجود رواية - حتى في كتب الشيعة نفسها‎ 
علي بن الحسين المشهور بزين العابدين 4# (وهو الإمام المعصوم‎ 
الرابع عند الإمامية) تصرح بالتقية» بل الوارد عكس ذلك» كما رواه‎ 
الإمامية عنه في دعائه المشهورء والذي كان يترضى فيه على الصحابة‎ 
والعايشين يدون استثناء لأحدٍ منهمء فكان يقول: «اللهمَّ وأوصل إلى‎ 
التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا‎ 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنواء خير جزائك» الذين قصدوا‎ 
وتحروا وجهتهم ومضوا على قفو آثارهم. والائتمار بهداية‎ 1 
منارهم»”" ا ومن دعائه لأصحاب محمد کل : «اللهم وأصحاب محمد کا‎ 
خاصة الذين أحسنوا الصحبة وأبلوا البلاء الحسن وأشرعوا فى نصره‎ 
وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له» حيث فارقوا الأزواج والأولاد في إظهار‎ 
كلمته» وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته» وانتصروا به وكانوا منطوين‎ 
على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته»» ولا يمكن أن يكون‎ 
الإنسان يتاقي في دعائه وهو بينه وبين ربه» وعلي بن الحسين مشهور عند‎ 


.٠١ سعادة الدارين بشرح حديث الثقلين» منشورة في مجلة الحكمة العدد:‎ )1١( 
.48 الصحيفة السجادية: ص‎ )۲( 


o 1 الحضة‎ 


er7] 
الفريقين بحسن عبادته وكثرة سجوده حتى لقب ككف بالسجاد”"".‎ 
وهذا ابنه محمد المشهور بالباقر حاله حال أبيه في تركه للتقية بين‎ 
أعوانه وأنصاره» وكان يجهر بترضيه على الشيخين» فمن ذلك ما روي عنه‎ 
أن جماعة خاضوا عنده في أبي بكر وعمر وعثمان فقال لهم: «وأنا أشهد‎ 
أنكم 0 مق الذي فال الله فيهم : : (راليينت جار م کک ولو ربا‎ 
06٠١ أَغْفِرَ آنا وجرا آلب سَبَقُونَا بالإيمن. . .) [الحشر:‎ 
فالتقية لم يقلها الأئمة ولم يعملوا بها وإنما نسبها الرواة إليهم» وقد‎ 
حرّف علماء الإمامية معظم معاني الأخبار ونصوص الروايات الواردة في‎ 
كتبهم وصرفوا دلالتها إلى التقية بدعوى أن الأئمة كانوا يتاقون خشية من‎ 
خلفاء بني أمية وبني العباس» ولكن مثل هذه الدعوى لا يمكن أن تصمد‎ 
كثيراً إذا رجعنا مرة أخرى إلى رواياتهم» فقد روى الأردبيلي : «أنه سكل‎ 
:نہ قن حلى اب بگر‎ E ا‎ 
الصديق سيفه بالفضة. فقال الراوي: أتقول هكذا؟ فوثب الإمام عن مكانه‎ 
فقال: نعم الصديق نعم الصديق نعم الصديق» فمن لم يقل له الصدّيق فلا‎ 
صدّق الله قوله في الدنيا والآخرة»"» وفي رواية يرد بها الباقر على من قال‎ 
إن كلامه رس عن الشيخين: «قال: إني أتولاهماء فقيل له:‎ 
إنهم يزعمون أن ذلك تقية؟ فقال: إنما يخاف الأحياء ولا يخاف الأموات»‎ 
فعل الله بهشام بن عبدالملك كذا وكذا»“» قال ابن حجر الهيثمي: «فانظر‎ 


)١(‏ أما فيما يخص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والسبطين وء فإن أمرهم أشهر من 
أن يذكر هناء وهم سادة أهل البيت في أقوالهم وأفعالهم» ويمكن مراجعة نقض التقية 
عن أعمالهم وأقوالهم فيما أورده الآلوسي (#5) من روايات في مختصر التحفة 
الاثني عشرية: ص ۲۹۰ وما بعدها. 

(؟) أبو نعيم» الحلية: (۱۳۷/۳)؛ الطبري» الرياض النضرة: (۲۹۸/۱). 

(۳) كشف الغمة عن معرفة الأئمة: .)١48/5(‏ وأخرجه من أهل السنة أبو نعيم» حلية الأولياء: 
(۳/١۱۸)؛‏ وعزاه ابن حجر الهيثمي إلى الدارقطني كما في الصواعق المحرقة: ص 4. 

.١ 78 الصواعق المحرقة: ص‎ )٤( 


| بج الحضة 


ر 


ما أبين هذا الاحتجاج وأوضحه من مثل هذا الإمام العظيم المجمع على 
جلالته وفضلهء بل أولئك الأشقياء يدّعون فيه العصمةء فيكون ما قاله 
واجب الصدق ومع ذلك فقد صرح لهم ببطلان تلك التقية المشؤومة 
عليهم» واستدل لهم على ذلك بأن اتقاء الشيخين بعد موتهما لا وجه له» 
إذ لا سطوة لهما حينئذ» ثم بيّن لهم بدعائه على هشام الذي هو والي زمنه 
وشوكته قائمة أنه إذا لم ينّقه مع أنه يخافه لسطوته وملكه وقوته وقهره. 
فكيف مع ذلك يتقي الأموات الذين لا شوكة لهم ولا سطوةء وإذا كان هذا 
حال الباقر فما ظنك بعلي الذي لا نسبة بينه وبين الباقر في إقدامه وقوته 
وشجاعته وشدة بأسه وكثرة عدته وعدده وأنه لا يخاف في الله لومة 
لائہ) 7 


ولم يكن استنكار الأئمة للتقية مقصوراً على المتقدمين منهم. بل هناك 
أكثر من رواية عن المتأخرين ممن تدعي الإمامية عصمتهم واتباعهم فيها ذم 
شديد وتقريع عظيم لتفريط الشيعة بأمور الدين بحجة التقيةء فقد روى ابن 
بابويه في التفسير المنسوب إلى الحسن بن علي العسكري أن جماعة من 
ال ارا "ارما بایان الجر تقال على ن رش الفا ااه 
بعد انتظار طويل: «ائذن لهم ليدخلواء فدخلوا عليه» فسلّموا عليه» فلم يرد 
عليهم» ولم يأذن لهم بالجلوس» فبقوا قياماًء فقالوا: يا ابن رسول الله ما 
هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب» أي باقية تبقي 
منا بعد هذا؟ فقال الرضا ع : اقرؤوا رما أصَبَكُم ين ية فيم 
كت ريك ويعفوأ عن كتير @) [الشورى: »]"٠‏ ما اقتديت إلا بربي کي 
فيكم» وبرسول الله له وبأمير المؤمنين علا ومن بعده من آبائي الطاهرين 
لودل عتبوا عليكم» فاقتديت بهمء قالوا: لماذا يا ابن رسول الله؟ قال 
لهم: لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علا › 
ويحكم! شيعته الحسن والحسين لاا وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار 


.١168١ الصواعق المحرقة: ص‎ )١( 


القضة - 5 ا" 


Are. [‏ 
ومحمد بن أبي بكرء الذين لم يخالفوا شيئا من أوامره ولم يرتكبوا شيئا من 
فنون زواجره» فأما أنتم إذا قلتم أنكم شيعته» وأنتم في أكثر أعمالكم له 
مخالفون» مقصّرون في كثير من الفرائض ومتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم 


التقية. . 2١72.‏ وفي هذه الرواية تتضح معاناة الأئمة من هؤلاء الأتباع بسبب 
تهاونهم في أداء شعائر الإسلام» ولا يمكن أن يدعي الإمامية أن هذه تقيةء 
لأن الرضا هنا بين شيعته وخاصته حيث لا مجال للتقية أو المداراة. 


والشاهد على هذه الرواية ما أخرجه (شيخ الطائفة) الطوسي عن أبي 
حمزة الثمالي قال: «قال أبو عبدالله كله لطائفة من شيعته: وايم الله لو 
دعيتم لتنصرونا لقلتم: لا نفعل إنما نتقي! ولكانت التقية أحب إليكم من 
آبائكم وأمهاتكم» ولو قام القائم ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك ولأقام في 
كثير منكم حد النفاق»» لأن جعفر الصادق كان على علم بأن الشيعة 
يتاقون الناس في كل شيء» ويسرفون في استعمال التقية حتى تقاعسوا عن 
نصرة الدين والحق» فأي شيعة هؤلاء الذين ذمّهم أئمتهم في كتبهم» وأي 
تقية تلك التي يقام على أثرها حد النفاق؟ 


فهؤلاء سادة أهل البيت الذين تدّعي الشيعة الإمامية اتباعهم لم يكونوا 
يتاقون» وكان الناس يأخذون الحديث عنهم كما يأخذون عن غيرهم» والتقية 
إنما أشاعها رواة الإمامية بين أتباعهم ونسبوها لأئمتهم حيث بدؤوا يتقولون 
على أهل البيت ما لم يقولوه وينسبون إليهم أفعالا لم يعملوهاء فلم يجدوا 
غير التقية لتمرير مثل هذه الأقوال والأفعال في أذهان السذج من بني 
جلدتهم» ويدل على ذلك ما رواه الكليني عن الحسن بن أبي خالد قال: 
«قلت لأبي عبد الحسن الثاني [علي الهادي] 22 : جعلت فداك إن 


.۳۱۳ - ۳۱۲ تفسير العسكري: ص‎ )١( 
.)177/5( تهذيب الأحكام:‎ )۲( 


.| س التحضة 


مفهوم التقية عند أهل السنة والشيعة الإمامية 


مشائخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبدالله ئلا وكانت التقية شديدة فكتموا 


دن نود صارت الكتب إليناء فقال: حدثوا بها فإنها. 
10 


حق) 

فأمثال هؤلاء الرواة الذين كانوا لا يميّزون بين الغث والسمين» ولا 
يتورّعون عن الكذب على أئمة أهل البيت هم الذين نقلوا هذه الروايات 
وجعلوها في كتبهم» ثم جاءت طائفة أخرى من علمائهم لترجح بين 
المتناقض من هذه الروايات المنسوبة لأئمة أهل البيت خاصة الباقر 
والصادق» وهي أخبار متعارضة متناقضة» وبعضها يوافق الأخبار الواردة 
عند اهل الب والجماعة» فلم يجدوا خلا أفضل من مرها يبتر اة 
وهذا ما اعترف به شيخ الطائفة (الطوسي) حيث قال في معرض بيان 
تناقض أخبار قومه: «وقد وقع فيها الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد 
خني الا كاد فن خير إلا نويازائة نا تشاد ولا يسلم حديث إلا وفي 
مقابلته ما ينافيه» حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على 
ملفا € :زوفن الك الطوسي كتابه المشار إليه (تهذيب الأحكام) للتوفيق 
بين هذه الأخبار المتضادة والمتنافرة بحيث لا يمكن الجمع بينهماء ففسّر 
أكثرها بالتقية» وقد أحصيت في كتابه هذا ما يقارب الخمسمائة رواية عن 
ف أهل البيت فسرها بالتقية» وهي تعادل خمس روايات الكتاب» وهذا 
يبين لك سوء معتقد هؤلاء القوم في رفضهم لروايات أهل البيت حتى لو 
كانت في كتبهم المعتمدة» وسبيلهم الوحيد في ذلك عقيدة التقية التي 
ابتدعوها وزینوها وساروا على نهجها 


وخلاصة ما يمكن أن نقوله أن الشيعة الإمامية قد اتخذوا عقيدة التقية 
جزءاً لا يتجزأ من دينهم» وهو الأساس الذي تعتمد عليه علاقتهم مع أهل 


.)٥۳/۱( الكافي:‎ )١( 
.)/۷ تهذيب الأحكام:‎ )0( 


القضة ا اا 


aer] 
السنة والجماعة» إذ الأصل عندهم هي التقية» وما شل عنها فهو من باب‎ 
الشذوذ عن القاعدة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن أساس النفاق‎ 
الذي بني عليه الكذب وهو أن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه» كما‎ 
أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم»‎ 
ولذامن الصعب أن‎ ٠ والراففة تتجعل هذا من أصول ينها وميه اة‎ 
تأخذ شيئاً من هؤلاء القوم يمكن أن تعتمد عليه وتستند إليه» وهو الأمر‎ 
الذي يجب أن يعرفه من يحاول أن يتقرب منهمء نسأله تعالى أن يحفظنا‎ 

من الشرك والنفاق وسوء العمل . 


.)٤١/۲( منهاج السنة النبوية:‎ )١( 


ا 2 - الحعضة 


74 مفهوم التقية عند أهل السنة والشيعة الإمامية 


المبحث الثالث: 
الإكراه والتقية 
الإكر أه: 


لا بد من الإشارة إلى أن الشيعة الإمامية لم يفرقوا في مباحثهم 
العقدية والفقهية بين مصطلحي التقية والإكراه» بل إن التقية عندهم من 
أسس العقيدة» فعليها تبنى فروعٌ كثيرة» وعلى أساسها تؤصل العقائد 
وال الد ولهذا السبب كثر تخبطهم في معظم المسائل التي 
تداخل فيها هذان المصطلحان»ء على الرغم من أن الفرق بينهما واضح 
يعتمد على تعريف الفقهاء وأهل الأصول للإكراه» الأمر الذي نرى من 
الضروري بيانه هنا : 

الإكراه في اللغة جاء من الفعل : (كَرَه): والاسم : (الکره) ويراد به كل ما 
أكرهك غيرك عليه» بمعنى: أقهرك عليهء وأما (الكزه) فهو المشقةء يُقال: 
قمت على كرو أي : على مشقة”'"' وحكمه فى اللغة: «عبارة عن حمل إنسان 
على شيء يُكرّهء يقال: أكرهت فلان إكراهاً أي حملته على أمر يكرهه»”” . 


أما في الاصطلاح فقد عرّفه المناوي بأنه: «حمل الغير على ما يكرهه 
)١(‏ مكرم الشيرازي» القواعد الفقهية: .)۳۸١/۱(‏ 


(۲) لسان العرب» مادة «كرها: .)80/١7(‏ 
(۳) البحر الرائق: (۷۹/۸). 


لكيه تا تسح ههه ل 


aze] 


بالوعيد الشديد"' » وعرفه البركتي بأنه: «إجبار أحد على أن يعمل عملا 
بغير حق من دون رضاه EG‏ أما السرخسي فقد عرف الإكراه 
بقوله: «الإكراه اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به 
اتعيان )!1 ومن خلال هذه الععازيت مفو أن الى فا قارب من 
حيث إن المكلف يضطر إلى الفعل بسبب ضغط لا يقوى على رده بعبارة 
أخرى أن الأمر المشترك بين العبارات المتقدمة تقيد الإكراه بوجود مؤثر 
خارجى يلجأ من خلاله الفرد إلى فعل شىء لا يريد فعلهء فإذا زال هذا 
انول قلا بد أن يعؤة المكلف إلى اضل: العمل + ولذا: فال الفقهاء بان :قعل 
المُكرّه لا ينسب إليه وإنما ينسب للمُكر“ . 


وقد وردت الإشارة إلى الإكراه في القرآن الكريم قال تعالى : (لآ اه في 
دن 6 [البقرة: 185؟] قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: «أي لا تكرهوا أحداً على 
الدخول في دين الإسلام فإنه بيّن واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن 
يكره أحد على الدخول فيه» بل من هده الله للإسلام وشرح صدره ونور 
بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا 
يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً””'. وقوله تعالى أيضاً: ولا ترخا 
ينيم على الغا إن ردن تحصنا) [النور: #] . 


وقد ذكر النبى كلل الإكراه وبيّن حكمه عندما قال: «إن الله تجاوز عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ويروى أن صفوان الطائي كان 


.۸٤ التعريفات: ص‎ )١( 

(۲) القواعد الفقهية: ص ٠۱۸۸‏ . 

.)۳۸/۲٤( المبسوط:‎ )۳( 

(4) المصدر نفسه: .)۳۹/۲٤(‏ 

.)۳۱۱/۱( تفسير ابن كثير:‎ )٥( 

(1) أخرجه ابن ماجه» السنن» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي: (564/1) › رقم 
۴۳ ؛ الحاكمء المستدرك: (15/9؟)» رقم ۲۸٠١‏ ؛ البيهقي» السنن الكبرى: (814/5). 


لودل م العضة 
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تاتيا شخ ارات فاخت المرأة كينا ولك على مدره «وقالت: 
«لأذبحنك أو تطلقني»» فناشدها بالله فأبت» فطلقها ثلاث فبلغ ذلك 
النبي ب فقال: رلا قيلولة في الطلاق»”"'. 

وعند العودة إلى ما قدمناه من تعاريف للتقية سواء الواردة عند أهل 
السنة أو عند غيرهم خاصة الشيعة الإمامية نلاحظ فروقاً جوهرية بينهاء 

يمكن أن نستعرضها بالآتي : 

١‏ - إن الإكراه هو فعل يقع تحت تهديد شخص معين» وغالباً ما يكون 
مصحوياً بالوعيد الشديد بالأذى» في حين أن التقية هي فعل المكلف 
عمله باختياره مظنة وقوع التهديد» ولذا فإن فعل المكرّه لا ينسب إليه 

ولكن ينسب للمكره» في حين أن أحداً لم يقل بأن فعل المتقي ينسب 

لغيره . 

التقية عند أهل السنة في مفهومها العام رخصة عند غلبة الكفار على 

المسلمين» في حين أن الإمامية لا يعتدُون بذلك». بل التقية وفق 

تعريفهم كما تقدم هي (مكاتمة المخالفين)» ويعنون بهم من لا يعتقد 

عقائدهم من المسلمين» وهذا فيه فرق واضح. 

۴ - إن التقية عند الإمامية لا يعتبر فيها إكراه أو تعذيب. بل يكفى فيها 
خوف الضرر على النفس أو ما يتعلق به» وإن لم يكن هناك مكره. 
وتعضد هذه القاعدة عندهم روايات كثيرة منها ما رووه عن جعفر 
الصادق أنه قال: «التقية جنة المؤمن“» وفي رواية أخرى عنه أيضاً: 
«التقية ترس المؤمن»”"» وهنا فقد التعريف شرطاً مهماً اتفق عليه 
العلماء وهو ركن من أركان الإكراه. 


ل 
€ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: «لفظ : «لا قيلولة في الطلاق» ذكره ابن أبي حاتم في (العلل) 
عن ا زرعة وأنه واه جداً؛ . تلخيص الحبير: (IV)‏ 

(۲) الكافي: (۲/٠۲۲)؛‏ وسائل الشيعة: .)٠٠٤/١١‏ 

)۳( الكافي: (۲۲۱/۲)؛ وسائل الشيعة: .)5١8/١5(‏ 


اللضة ا ا 


ar] 


ولا شك في أن أخكام الإكراه ومضامينه اللغوية والشرعية تختلف 
اختلافاً عظيماً؛ خاصة في أثر الأعمال الواقعة من قبل المكلف لأنه لا 
يمكن الاعتداد بها وإلزام فاعلها بنتائج فعلها كما تقدم. لذا فإن محاولة 
الخلط بين التقية والإكراه من الصعوبة بمكان حتى في عرف الإمامية 
أنفسهم» لأنها تختلف من حيث الملاك والمغزى» كما هو موضح أدناه. 


أنواع الإكراه وشروطه: 

اختلف العلماء في بيان أنواع حالات الإكراه التي تقع على المكلف. 
وهذا الأمر أدى إلى اختلافهم فى تفاصيل المسائل الفقهية التي يقع الإكراه 
فيهاء قال الكاساني: «ما يقع عليه الإكراه في الأصل نوعان: حسي 
وشرعي » وكل واحد منهما على ضربين : معين ومخير فيه» أما الحسي 
المعين في كونه مكرهاً عليه فالأكل والشترفي والشتم والكفر والإتللاف 
والقطع عيناً وأما الشرعي : فالطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والرجعة 
واليمين والنذر والظهار والإيلاء والفيء في الإيلاء والبيع والشراء وا 
ومن خلال هذا الكلام نلاحظ أن تقسيم الإكراه كان بحسب ما يقع عليه 
الفعل . 

إلا أن التقسيم الأشهر ما قرره فقهاء الحنفية في بيان أنواع الإكراه» وهو" 


ت الإكراه الملجئ : وهر دوع پو جیب الإلجاء والاضطرار» كالقتل ولمع 
والضرب الذي يخشى فيه تلف النفس أو العضوء وقد يسمئ إكزاها 
تاماك 


2 الإكراه غ غير الملجئ: وهو لا يوجمب الإلجاء والاضطرار كالحبس 
القصير والقيد والضرب. 


.) ١/5 : بدائع الصنائع‎ )١( 
.(\VoeN) : رد المختار: (١/۱۲۸)؛ بدائع الصنائع‎ )۲( 


من الواضح أن هذا التقسيم قد أخذ فعل المكلف محوراء تمده 
في تقرير نتائج الإكراه» مع الأخذ بعين الاعتبار وقوع التهديد الفعلي دو 
غلبة الظن في ذلك» ا u‏ 
إلا إذا توفرت أركان الإكراه وهى: المكرّه: وهو الذي وقع الفعل منه› 
والمكره: وهو من يصدر منه التهديد والوعيد على المكرّه بشرط يقين 
الأخير من كونه قادراً على إيقاعه به لا محالة» والركن الثالث هو: المكرّه 
به: وهو نوع المكره المتوعد به» وأخيراً المكرّه عليه: وهو الفعل الذي 


تراذ تنفيذه . 


وهنا تقسيم آخر للإكراهء فقد قسم ابن حزم الظاهري الإكراه إلى 
قسمين ؛ الأول هو: «إكراه الكلام» ولا يجب به شيء»ء وإن قاله المكرّهء 
كالكفر والقذف والإقرار والنكاح. . . إلخ”'' ودليل ابن حزم في ذلك أنه 
حاك للفظء وذلك لا يترتب عليه أذى لمعين» كما أنه فى الوقت نفسه لا 
تارم ته ابشىء: لقوله ككلِ: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى»› 
قال ابن حزم: «فصحٌ أن كل من أكره على قولٍ ولم ينوه مختاراً فإنه لا 
له 


أما النوع الثاني من الإكراه عند ابن حزم فهو إكراه الفعل» وهو بدوره 
ينقسم إلى قسمين ا «أحدهما: كل ما الضرورة» كالأكل والشرب 
فهذا يبيحه الإكراه؛ لان الإكراه ضرورة» فمن أكره على شيء من هذا فلا 
سي ء عليه؛ لأنه ات اا له إتيانه. والثاني : ما لا تبيحه الضرورة» 
کالقتل› والجراح. والضرب» وإفساد المالء فهذا لا يبيحه الاإكراه فمن 
أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان؛ لأنه أتى مرا عليه 
إتيانه»“» ولكن ابن حزم لا ينسى أن يقرر ضرورة وقوع الإكراه فعلا على 


.)۳۲۹/۸( المحلى:‎ )١( 


)۲( البخاري› الصحيح› > کتاب بذء 5 رقم .١‏ 
(۳)) المحلى: (۲۳۰/۸). 


الكضة - ا ااا 


awr] 

المكرّهء ويقين الأخير بأن الضرر واقع عليه لا محالة» وغير ذلك لا يمكن 

أن يسمى إكراهاً لأن الإكراه بنظره: «هو كل ما سمى فى اللغة إكراهاًء 

وعرف بالحس أنه إكراه كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمّن منه إنفاذ ما توعد به» 

كذلك» أو الوعيد فی مسلم غيره بقتل › أو ضرب» أو سجن » أو إفساد 
)01( 0 

مال) . 


اول جل العلما هذه DS‏ الفيصل › وإنما وضعوا 
۲ 
تروط للإكراه كأساس في وقوعه وتتمثل بالاتي 


0 قدرة المكره على تحقيق مو‎ - ١ 

۲ - عجز المكرّه عن دفعه بهرب أو استغاثة أو مقامة. 

۳ - ظنّهِ أنه إن امتنع عما أكره عليه أوقع به المتوعد. 

e:‏ كرون المتر عد هما بعرم تعاطيه على المكره» فلو قال ولي القصاص 
للجاني : طلقها وإلا اقتضصت متنك لم يكن إكراهاً. 

ه - أن يكون عاجلاًء فلو قال: طلقها وإلا قتلتك غداًء فليس بإكراه. 

5 - أن يكون معيناًء فلو قال: اقثّلُ زيداً أو عمرأء فليس بإكراه. 

۷ - أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد بهء فلو قال: اقثل 
نفسك وإلا قتلتك» فليس بإكراه. 

۸ - يشترط في الإكراه على كلمة الكفر طمأنينة القلب بالإيمان» فلو نطق 


ووفق هذا الاعتبار فإن الإكراه مقيد بهذه الأمورء يزول بزوالها ولا 


.)۲۳۰/۸( المحلى:‎ )١( 
.5١9 السيوطي» الأشباه والنظائر: ص‎ )۲( 


ل س الكضة 
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يبقى مرافقاً لفعل المكلف ذ في الظروف الاعتيادية والطبيعية» على عكس ما 
يعتقده الإمامية بالتقية» بكونها هي أصل العمل والمحور الذي تدور عليه 
أفعال المكلف؛ لأن الإكراه بنظرهم يمكن اللجوء إليه بمجرد مظنة الضررء 
أي قبل وقوع التهديد؛ لأن أصل العمل عند غلبة (المخالفين) هو التقيةء 
وهذا الكلام مردود لاعتبارات عديدة أهمها أن أي من أئمتهم لم يحدد 
حدوداً يمكن أن تقف عندها التقية» وإنما شروط التقية عندهم مفتوحة. 


أنواع التقية عند الإمامية: 
عند مقارنة ها قدمناء بما كتبه علماء الشيعة الإمامية في موضوع التقية 
في مؤلّفاتهم, نجدها تختلف اختلافاً عظيماً من حيث المغزى والمضمون. 
بل إنها تختلف حتى في أنواعها وأركانهاء أما من حيث الشروط فنحن لا 
نجد لها أثرأ في كتبهم» فالأمر عندهم مفتوح» فقد روى الكليني عن 
محمد بن مسلم عن أبي عبدالله أنه قال: «كلما تقارب هذا الأمر كان أشد 
للتقية370) > فعلى وجه العموم من الصعب الإحاطة بمثل هذه الشروط» ولكن 
كر نين أن المقية سي منود الرماب؟ إن أكدر عن اقلنت بالنظى إلى 
غرضها وغايتها: 
أولا: التقية من حيث حكمها الوضعى وهل أن العمل المأتى به تقية 
يوحن :الاجر آم 9 وفيه قرو فقا الأماسة بان العنادات فيها نة إلا 
في ثلاثة أشياء: © ف ر تالحر والح على الخنين رال هة فلا تقية 
فيها!» ولهم أكثر من رواية تفيد ذلك في > منها ما رواه زرارة عن 
أبي عبدالله أنه قال: «ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً: شرب المسكر والمسح على 
الخفين ومتعة الحج ٠‏ وبناء على هذه الرواية وغيرهاء جعل الإمامية للتقية 
ملاذاً واسعاً للعمل في غير ما ورد في هذه الرواية» بحيث عدوا كل 


. 5/1 : الكافي: (۲۲۰/۲)؛ تهذيب الأحكام‎ )١( 
.)٤۸/١( تهذيب الأحكام: (5/9١١)؛ من لا يحضره الفقيه:‎ )۲( 


القضة ا N‏ 


مهو 


الأعمال مجزئة في حال التقية ‏ وإن اختلفوا في ا الإفطار في رمضان» 
ولكن رجح محمد النجفي وغيره من فقهاء الإمامية لخا 


ثانياً: التقية من حيث حكمها التكليفي» وتنقسم حسب الأعمال» فمنها 
ما هو واجب ومنها ما هو حرام» ومنها ما هو راجح ومنها ما هو مرجوح› 
ومنها ما يتساوى طرفاه د ورغم أن هذه التقسيمات تمدو لأول وهلة 
يكال عن ياتا ال ا م هي تن 
الخد والروايات في كتب القوم تفيد هذا المعنق. ب ا وله 
من أفضل القربات» فقد روى ابن بابويه عن أبي عبدالله أنه قال : «من استعمل 
التقية في دين الله فقد تسنم الذروة العليا من القرآن»"» وفي هذه الرواية 
إشارة إلى أن التقية مرغب فيها عند الإمامية على كل حالء» ولذا أدخل 
علماؤهم معظم الروايات الواردة في هذا الباب تحت قسم المستحب* : 


ثالثاً : : هناك تقسيم آخر للتقية عند الإمامية» فهي عندهم يمكن أن تقسم 
ا التقية الخوفية والتقية التحببية» والتقية لمصالح آخرء ومثّل الإمامية 
للأولى بما أوردناه في المبحث الثاني من كونها من دين الله كبك ولا دين 
لمن لا تقية له» أما التقية التحببية : فيعنون بها القيام بالأعمال التي تقرْبهم إلى 
أهل اة والجماعة من أجل التحبب إليهم لاستجلاب المنافع ودفع 000 
ومقّل لها بما رواه ابن بابويه عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله أنه قال: ' 
اموا ل e‏ 
متوضىء إلا كتب الله له بها خمساً وعشرين درجةء فارغبوا في ذلك»*› 


.)157/15( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام:‎ )١( 

(۲) الشيرازي» القواعد الفقهية: (۳۸۹/۱). 

(۳) معاني الأخبار: ص 85؛ المجلسي» بحار الأنوار: .)٠١١/١۳(‏ 
)٤(‏ الشيرازي» القواعد الفقهية: .)417/١(‏ 

(ه) من لا يحضره الفقيه: (۳۸۲/۱). 


وفي هذه الرواية تأكيد على أن صلاة الإمامي مع أهل السنة تقية مرب فيها 
عندهم» بل هي من أقسام المستحب والمندوب» وهذا الأمر له دلالة خطيرة 
في كونهم 0 بل ينبغي لمن أراد الصلاة مع أهل السنة 
أن يصلّي قبلها أو بعدها كما صرحت به هذه الرواية. 

أما النوع الثالث فهو ما يعرف عندهم بالتقية لمصالح آخرء وقد نسبت 
الإمامية روايات عن أئمتهم تعضد ما ذهبوا إليه» منها ما روي عن أبي 
عبدالله جعفر أنه قال: «عليكم بالتقية» فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره 
دكار ل عن رامن لتكون سجية مع من ار 


رابعاً: هناك بعض علماء الإمامية من يجعل لها قسماً آخرء وهو ما 
يقابل الإشاعة وإذاعة السرء ويعبر عنها بأنها تعني: «وجوب كتمان عقيدة 
الحق أو إظهار غيره في الموارد التي تكون من الأسرار التي يجب كتمانها 
عن غير أهلها ٠‏ والروايات في كتب الإمامية في هذا الباب كثيرة» منها 
ما روي عن أبي عبدالله أنه قال: «ما قتلنا من أذاع حديئنا قتل خطأ ولكن 
قتل عمد" » وكذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله أنه تلا هذه 
الآية: ديت ينهم كوا يَكْمُونَ ات لوقون لأسا بير حي َلك 
با عَصوا واا 2 @( [آل عمران: ؟١1١]‏ قال: والله ما قتلوهم ابق 
ولا ضربوهم بأسيافهم ولكنهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا 


فصار قتلاً واعتداء ومعصية»“ . 


شروط التقية: 
إن شروط التقية عند الإمامية تكاد تكون معدومة» ولم يتناولها علماؤهم 


)١(‏ الحر العاملي؛ الوسائل: (5١7/1١5؟)؛‏ المجلسي» بحار الأنوار: (ه/ارهة*). 
(۲) القواعد الفقهية: .)441/١(‏ 

(۳) البرقي» المحاسن: ص 585 ؛ الكافي: .)۳۷١/۲(‏ 

.)۳۷١/۲( ؛ الكافي:‎ ۲١۷ البرقيء المحاسن: ص‎ )٤( 


الكضة - ااا 


aî] 


بالتفصيل › وإثما ترك لاجتهاد الفرد وتقديره» وربما تجاوزت الحدود الشرعية ' 
في معظم الأحيان؛ لأنها وفق الروايات التالية تتعدى فهم أهل السنة والجماعة 
للتقئة ‏ والاكراة. على خد سرا وهذه الأمور تمل بالاتى : 


١ 


إن التقية جائزة في كل أمر من أمور الدين بل هي الدين عينه» كما 


في روايات الشيعة الإمامية المنسوبة إلى الأئمة» وقد تقدم بعضهاء 
منها ما رواه صاحب الشرائع عن ا عبدالله قال: «إن التقية 
دين الله كيك قلت: من دين الله كْكَ؟ قال: أي والله من دين الله). 
وفي رواية أخرى عنه أيضاً أنه قال: لا إيمان لمن لا تقية له». 


إن التقية هي من أعظم الفرائض› وهي بمثابة ا ا 
وإنها من أحب الأعمال إلى الله تعالىء من ذلك ما روأه حبيب بن 
بشير قال: «قال أبو عبدالله ع : سمعت أبى يقول: لا والله ما 
على وجه الأرض شىء أحب من التقية)7' . 


إن أكثر الشيعة كانوا يتركون العشرة مع غيرهم من المسلمين لأنهم إن 
أظهروا عقيدتهم ربما وقعوا في الخطر العظيم وجلب البغضاء 
والعداوة» وإن أخفوه كانوا مقصرين في أداء ما عليهم من الحق 
مرتكنين للأكاذيتب كنا تقول الشيراذي” , 
إن التقية تسد الأبواب أمام المخالفين فلا يستطيعون الوصول إلى 
حقيقة الدين ومذهب الإمامية» ففي التفسير المنسوب إلى العسكرئ 
فى ا ا 9 لمأ أن هرو وما ما استطلعواً م قا ©)) 
[الكهف: ۹۷] قال: «إن هذا هو التقية» فإنها الحصن الحصين بينك 
وبين أعداء الله إذا عملت بها لم يقدروا على حيلة»”" . 


)١(‏ الكافي: ١7/١‏ ؟). 


(۲) القواعد الفقهية: .)5٠8/١(‏ 
(۳) تفسير العياشي: (5/١6")؛‏ وسائل الشيعة: .)5١7/١5(‏ 


لالس احض 
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© - لا ينحصر دور التقية عند الإمامية في إخفاء العقيدة وإظهار خلافهاء 
وإنما يعد جلب المحبة ودفع غ الشقاق والبغضاء من أهم 
أغراضهاء ويكون ذلك عن طريق إخفاء عقيدتهم التي ربما أثارت 
النفور والاستهجان في قلوب المسلمين» وبهذا فسّر الإمامية الروايات 
الواردة في كتبهم. مثل ما روي عن الصادق أنه قال: «من أذاع علينا 
حديثنا سلبه الله الإيمان”'' » وهذه الرواية فيها تناقض عجيب؛ لأن 
روايات, الأكمة إا حبست فكت يعلم الناس حقيقة مذهب أهل البيت 
الذي يدعي الإمامية اتباعه؟ 


لكننا نتساءل هنا: أين شروط الإكراه وأركانه؟ بل أين مقومات الرخصة 
في كل ما تقدم؟ والإجابة عن هذين السؤالين وغيرهما ليس بالأمر الصعب» 
فقد تبين أن أحكام الإكراه لا تبنى على الظن أو الشك» بل يجب أن يغلب على 
المكرّه بأن التهديد واقع لا محالة» قال الكاساني في تقرير هذا المبدأ: «أن يقع 
في غالب رأي المكرّه ه وأكثر ظنه لأنه لو لم يجب إلى ما دعي إليه تحقق قق ما وعد 
به؛ ل . . إلى أن قال : «فإن تحقق عنده أن المكره لا 
يحقق ما أوعده لا يثبت الحكم شرعاً"» وقال في مكان آخر كه : «وإن 
کنا كر تاعا بعل له الإقدام غه ولا روخص ادا أنه له بن 
للضرورة بل لدفع الغم عن نفسهء فكانت الحرمة بحكمها قائمة) . 


إن هذا الاستدلال الذي تضمن نفي حكم الظن في أحكام الوكراه مهم 
ا فی هذا الاب لان أغلب أحكام التقية عند الشيعة الإمامية مبنية 3 


3 


الظن: (وَإِنَّ ألطَنَّ لذ يِن كلَي سا 09) [النجم: ۲۸] بل لا زال علماؤهم 
لهذه اللحظة 0 07 تعرض له أسلافهم المزعومون على يد بني أمية 
وبني العباس من أذى واضطهاد. بعد مضي أكثر من ألف عام على ذلك 


.)۳۹۳/۲( الكافي:‎ )١( 
.)۱۷١/۷( (؟) بدائع الصنائع:‎ 
.)۱۷۷/۷( المصدر نفسه:‎ )۳( 


Û 23 الحضة‎ 


سس ]ع 
وظهرت لهم أكثر من دولة» وانتشرت سطوتهم في أكثر من بلاد» وقد أدى 
ذلك إلى استنكار الإمامية أنفسهم لمثل هذا الأمرء حتى أصبحت أخبارهم 
أعظم من أخبار بني إسرائيل وأشد تناقضاء وكل ذلك بسبب عقيدة التقية 
المزعومة والمنسوبة زوراً إلى أهل البيت» كما روى الصفار عن زرارة قال: 
«قال ا حدّث عن بني ٳسرائيل ولا حي فلك جعلت 
زرارة؟ قال: فاختلس من قلبيء فمكثت ساعة لا أذكر ما أريد. قال : تلك 
تريد. التقية؟». قلت: نعم قال + نلق ينها" ا ا 


فمن خلال هذه الروايات يتبين أن التقية عند الإمامية ين مرهونة 
بشرط الإكراه» بل قد تكون هي أصل العمل ومدار عبادة المكلّف» وهناك 
أكثر من رواية في كتب القوم ترجّح ما ذهبنا إليه من كون المكلّف عندهم 
يمكن أن يعمل التقية في (دار التقية) على كل حال» وإن كان الإمامية قد 
اختلفوا في الاعتداد بهذه العبادات التي قد تكون مرهونة بالاضطرار لا 
بالتقية» بعبارة أخرى أن العمل مرهون بتقدير المقلد باحتمال وقوع الأذى 
عليه من عدمه» وإن كان هذا الاحتمال ضعيفاًء فإن هذا بواقع الحال لا 
يشكل مانعاً من العمل بالتقية» ويعضد كلامنا هذا رواية القوم في كتبهم عن 
الصادق أنه قال: «إن التقية في كل رور كي وفي رواية أخرى عنه 
أيضاً: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فد أخلة اله ل 6 وات 
ترق أن لا استثناء فى الرواية الأخيرة» ولا حدود للتقية» وهذا قول مردود 
لأن أفعال القلوب ا إكراه فيهاء كما هو الحال هناء وقد نقل السيوطي 
الإجماع على' ذلك“ . 


.)۲۳۷/۲( ؛ المجلسي» بحار الأنوار:‎ ۲٤١ بصائر الدرجات: ص‎ )١( 
.)۳۹۳/۳( الكافي: (9/0١؟)؛ من لا يحضره الفقيه:‎ )۲( 

.)۲۲٠/۲( الكافي:‎ )۳( 

(8) الأشباه والنظائر: ص .۲٠۸‏ 


ادل ا 
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والمطلع على روايات الإمامية في كتبهم يجد تناقضاً عجيباً بين هذه 
الروايات في صحة العبادات التي قام بها المكلف تقية» وإن كان الراجح 
منها - على قول فقهاء القوم أنفسهم - الاكتفاء بأدائها في حال التقية وعدم 
إعادتها عند زوالهاء إلا أننا نعرض بعض هذه الروايات من أجل بيان أن 
التقية بعيدة بعد المشرق والمغرب عن الإكراه عند الإمامية» لأننا بيئًا شروط 
الإكراه سلفا ويمكن: أن تقيسن آنت على ذلك: 
فقد روى ابن بابويه وغيره عن حماد عن أبى عبدالله أنه قال : لمن ل 
ان عل اد 1 د ODS a‏ 
يحوي في السك الأول 0 17 0 ل الشيرازي : 
«وظاهر هذه الأحاديث رجحان الصلاة ل نية الاقتداء بهم. كما أن 
ظاهرها جواز الاكتفاء بها وعدم وجوب إعادتها» 
.. ومن ذلك أيضاً ما رواه سماعة قال: «سألت أبا عبدالله ت عن 
رجل يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة» قال: 
إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع 
الإمام في صلاته كما هوء وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو 
ويضلى .ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرن له واشهد أن تعدا عه ورسوله. ثم ليتمّ صلاته معه على قدر ما 
]0 فإن التقية وأسعة» لبن في شيء من التقية إلا وصاحبها مأجوز 
لها" ففي هذه الرواية أمر الإمام هذا الرجل بإتمام صلاته مع غير عدل 


.)۲۷١/۳( الكافي: (۳۸۰/۳)؛ تهذيب الأحكام:‎ )1١( 
.)445/0( (؟) الكافي: (5/١55)؛ تهذيب الأحكام:‎ 
.)٠٥١/١( القواعد الفقهية:‎ )۳( 

(4) الطوسي» تهذيب الأحكام: .)۳۸١/۳(‏ 


الكضة - چ اا 


ETE 


وليبن عليهاء ولم تشر الرواية إلى أن الإمام أمر هذا الرجل بإعادة الصلاة» 
وفيه دلالة على صحتهاء من جهة أخرى نفهم من هذا الخبر بأن هذا الرجل 
لم يكره ه على أداء الصلاة ة مع هذا الإمام» وإنما دخل بإرادته واختیاره» 
وليس في الرواية وغبد. أو ترهيت من هذا امام كما يفهم من عباراتهاء 
فأين الإكراه في هذه الرواية؟. بل لا نرى شرطاً واحداً من شروطه. 

ومنها ما رواه الكليني وغيره عن زرارة قال: «سألت أبا عبدالله عن 
المسح على الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا أتقى فيهن أحداً: شرب الخمر 
والمسح على الخفين ومتعة الحج. قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم ألا 
0 نيهم أحدا»"'» فيفهم من كلام الإمام أن التقية في كل العبادات سوى 

سے مها ولم يذكر هنا الإكراه شرطاً لعمل المكلف بهاء بل فهم 

TT‏ الإمام هنا كما هو حال زرارة بن ¿ أعين راوي التخيو دان 
التقية في هذه الأشياء جائزة أيضاء إذ هي واجبة على الإمام وليست 
عليكم» فعلى هذا الأساس فإن التقية مرافقة لعمل المكلف مطلقا حتى في 
شرب الخمر! 

يمكن أن نقرر في ختام هذا البحث أن مدلول الإكراه لا يمكن أن 
ينطبق على معاني التقية لا من حيث الجوهر ولا المضمونء وإنما التقية عند 
الإمامية هي أصل العمل وغايته» باعتبارها عقيدة تُعتمد في سائر الأعمالء 
وأصل من أصول الدين» لذا فهي تتخذ حيزاً أكبر بكثير مما يمكن أن 
يتصوّره القارئ» وقد أثبتنا بشىء لا يقبل الشك - والفضل لله وحده - الفرق 
نيا ورف الاعراء من سيك الدلالة رالسرعية لآن الأكراء عند اهل ال 
شروطه وحالاته الخاصة» كما يجب أن نشير إلى أن الإكراه هو من فروع 
الدين عند أهل السنة لا من أصوله كما يدّعيه الإمامية» وبهذا يمكن أن 
تتضح الصورة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. . 

والحمد لله على فضله وآلائه» والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه وآله . 


.)۳۲/۳( الكافي:‎ )١( 


تالجم الكضة 
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مصادر الشيعة الإمامية() 


ابن إدريس » أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد الحلي (ت 866ه): 

- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» (مؤسسة النشر الإسلامي» قمء ١١5١ه).‏ 

الأردبيلي» علي بن عيسى (ت 597ه): 

- كشف الغمة عن معرفة الأئمة (مكتبة بني هاشمي» تبريزء ١۸١٠ه).‏ 

ابن بابويه» أبو جعفر محمد بن علي بن موسى القمي (الصدوق). (ت ١8"ه)‏ : 

- الأمالي (المكتبة الإسلامية» قم 64١5١ه). ٠‏ 

- تفسير العسكري (منسوب له)» (مؤسسة الإمام المهدي» قم 505١ه).‏ 

- الخصال (مؤسسة النشر الإسلامي» قم ”*150١ه).‏ 

- عقائد الصدوق» تحقيق: هبة الله الشهرستاني (دار الكتاب الإسلامي» بيروت» 
اهم /1987م). 

- كمال الدين وتمام النعمة» تحقيق علي أكبر الغفاري (قمء 558١1ه).,‏ 

- معاني الأخبار (مؤسسة النشر الإسلامي» قم "40١ه).‏ 

- من لا يحضره الفقيه (طبعة طهران). 

البرقى. أحمد بن محمد بن خالد (ت 17/4١ه):‏ 

ف (دار الكتب الإسلامية» قمء ١۴۷١ه).‏ 

الحر العامليء محمد بن الحسن بن على بن محمد الحسين (ت ۳١١٠٠ه):‏ 

- وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة ا ال الت لأحياء الزات بيروت): 

الحراني» الحسن بن شعبة (ت فى القرن ٤‏ ه): 

- تحف العقول (مؤسسة النشر الإسلامي» قم 1404ه). 


(1) اقتصرنا هنا على مصادر الشيعة الإمامية؛ لأن مصادر أهل السنة متداولة معروفة. 


التصة اا 1 


aze] 


السجاد. على بن الحسين بن على بن أبى طالب (ت ٤۹ه):‏ 

- الصحيفة السجادية (منسوبة له)» i‏ الأعلميء بيروت» ۱۳٤۱ه/۱۹۹۲م).‏ 
الطوسي» (شيخ الطائفة) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي (ت ١45ه):‏ 

- تهذيب الأحكام في شرح المقنعة» (طبعة طهران» ٠1159ه/1910م).‏ 

العياشى › أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي رت ٠9"5ه):‏ 

- تفسير العياشي (طهران» المكتبة العلمية الإسلامية). 

الکلینی» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الأعور (ت ۳۲۹ه): 

الكافي (طبعة دار الكتب الإسلامية» طهران). 

المفيدء محمد بن محمد بن النعمان (ت 7١5ه):‏ 

- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» (شيراز» طبعة عربية وبهامشها ترجمة 


فارسية): 


- تصحيح الاعتقاد بصواب الاعتقاد أو شرح عقائد الصدوق» تحقيق هبة الله 
الشهرستانى (دار الكتاب الإسلامى» بیروت» ١١٤۱ھ‏ /1987م). 


۷آ س الهضة 


